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مقدمة
الحمـد لله الـذى أغـدق نعماه واسعـة فلا يحـصيهـا العـادون، وأسبغ جـدواه عـميمـة فلا
يستقصيهـا الحاسبون، قـدر سبحانه الآجـال والأرزاق، وضمن لخلقه أرزاقهم وهـو سبحانه
الكريم الـرزاق، وطالبهم سبحانه بشكره وذكره والقيام بعبادته، ووعدهم سبحانه ببره، خلق
الإنسان من عـناصر متباينـة وجمعها بقدرته، فصـارت بحكمته متحدة كـائنة، خلق الإنسان
سبحـانه فى أحـسن تقـويم وسخـر له كل شـىء فى ملكه وملكـوته من الخير الـعظيـم، ولكنه
سبحانه رده إلى أسفل سافلـين ليبتليه وهو القهار المعين، فأعـان من شاء بعنايته وأقامه مقام
أهل محبته بـولايته، ووكل من شاء إلى نفسه وهـو الحكيم الخبير، بعد أن هـداه النجدين وبين

له السبيل وهو العليم القدير.
جعل سبحانه للإنسـان حرية الإرادة والعمل، وتفضل عليه بما به يبلغ الأمل وأخفى عنه
سر القـدر، وطالـبه بما بين له من الأثـر، وأظهر له الأحـكام، وبين له سـبل الإسلام، وأخفى
عـنه ما قـدره أزلاً ليرجو ويخـاف ويحسـن عملًا، والصلاة والـسلام على من بعثه الله لـلناس
كافـة، رحمة ونـوراً وهدايـة وسراجاً مـنيراً، الشـمس التـى بيـنت سبل الله بنـورها القـدسى،
والرءوف الـرحيم الذى هـو أولى بالمـؤمنين من أنفـسهم، ورحمة الله العـامة وعلى آله وصحبه

وورثته والتابعين.
وبعـد ـ فيقـول آل العـزائـم إن الكثـيرين من رجـال العلـم والتقـوى، ممن يهـمهم صلاح
المجتمع الإسـلامى بالـوسائل المـؤثرة، دعونـا لما نحن عليـه الآن، إلى أن نلتمس من سـيدنا
ووالـدنا ومرشـدنا الإمام المجـدد السيد محمـد ماضى أبـى العزائم، أن يملـينا رسالـة بأسلوب
تألفه النفوس، وتستبين به عيوب النقائص التى ألمت بها فى هذا العصر، على نمط الروايات،
تـكون علاجاً لتلـك الأمراض وشفاءً من الله تعـالى للأسقام الأخلاقيـة، لأن أمراض النفس
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تتجدد بتجـدد ما أحاط بـالحس من الكماليـات التى لم تكن، ومـن معاشرة ومجالسـة المرضى،
خصـوصاً وقـد تقارب الـزمان فـصار كل مـا كان يقـضيه الإنسـان فى أسابيع سـفراً أو عملًا
يـمكنه أن يقـوم به فى اليـوم الواحـد، ومعلـوم أن الأخلاق والـعوائـد الإسلاميـة هما الـلذان
يضمنان للإنسان العيشة المرضية فى الدنـيا فى بحبوحة الحرية والمساواة، والسعادة فى الآخرة
فى جوار أنبياء الله، فالتمسنا منه ذلك بـعد بيان الضرورة الداعية إلى هذا الدواء النافع، وما

ينتج عنه من الخير العام، فشرح الله صدره لذلك وأملى علينا ما يأتى:

الحمـد لله الذى أكـرم الإنسـان بالـبيان لـيكمل النفـوس بالحكمـة علماً وعمـلًا، كما أكرمه
بسـوابغ الآلاء ليـكمل الأجسـام عافـية وبقـاء حتـى الأجل المقدر، والـصلاة والسلام على

الرءوف الرحيم ذى الخلق العظيم وآله.
وبعد ـ فإن المسئـولية على كل فرد من أفراد المجتمـع الإسلامى عظيمة جداً، لأن كل فرد
مطالب بحقـوق عليه لله تعالى ولـرسوله ص ولمعلم الخـير وللوالديـن، ولذى القربـى ولعامة
المسلمـين وخاصتهم، فلكل مـسلم أين كان وكيف كـان، على كل مسلم حق يتـعين عليه عند
مقتـضاه ونجاته فى الدنـيا والآخرة بالقـيام به، لأن كل فرد ككل عضـو من الجسد، والمجتمع
للفرد كـالجسـد للعضـو، والمسلمـين جميعاً جـسد واحـد، إذا أوذى فرد مـنهم تداعـى له جميع
المجتمع بالسهر والروية، نصرة وإعزازاً ودفعاً للبلاء كما يتداعى الجسد بالحمى لمرض أصغر

عضو من أعضائه.
ولما كـانت الأمراض الـتى اعتـورت المجتمع وأضرت أفـراده تجعل المسـئوليـة أعظم على
المجتـمع، بل وعلى كل فـرد، ولمــا كنت فـرداً من أفـراد المـجتمـع، كعضـو مـن الجسـد أرى
سعـادتى ومسراتى بقـوة المجتمع والتمكين له فى الأرض، بل وأرى نجـاتى يوم القيـامة بقيام
كل المجتمع لـنيل مراضـى الله ومحابه سـبحانه وتعـالى حتى أكـون فى الدنـيا عبـداً صرفاً لله
عزيزاً بعبودتى له وعبادتى وعبـوديتى، فلا أرى رباً نافعاً ضاراً إلا الله سبحانه وتعالى وأرى
سواه ومن سواه عباداً مقهوريـن، وعبيداً مربوبين، لذلك دعتنـى نفسى أن أعالجها مما ألم بها
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من أمراض الأخـلاق والأهواء والحظوظ التـى تسربت إليها لمـقتضى الحال والـشأن، لسبب
الحس الـذى رسم  تلك الصـور على جوهـر النفس فقـبلتها وقلـدتها، وقـد تحققت أن الدواء
النافع والعلاج الشـافى هو قهر النفـس على العمل بكتاب الله وسنـة رسوله ص، والإقتداء
بالأئمة الهداة الـراشدين المرشدين، حتـى أنال بفضل الله تعالى ما نـالوه من العزة والمجد فى
الـدنيا، والفـوز بمعيـة رسول الله ص وجـواره يوم القيـامة، وهـذا الدواء ركبـه الحكيم الخبير

سبحانه وأوصله إلينا على يد الصادق الأمين ص.
وقد استعمله أصحـابه صلوات الله عليه وعليهم ومن تبعهم بإحـسان، فنالوا العزة والمجد
والسؤدد فى الدنيا، وبهـم انمحت عروش الظلم وتيجان العـدوان، وزالت كل عظمة وكبرياء
فى الأرض لغير الله، وصارت الكـرامة والمهـابة لعبيـد الله الأتقياء، حـتى صار الإنـسان أخاً

للإنسان، وصار أهل المقامات العالية هم الأتقياء.
وشـىء أحبه لنفسى يجب على أن أحبه لخـواص المؤمنين، فأنهم فى الحقيقـة نفسى، كما قال
ات 11، الحجر ات 10، وكما قـال جل شـأنه: )وَلَ تَقلcمِلُوdاْ أَنفُسَكُم(  الحجر الله تعـالى: )إِنَّذاَ eلcمُؤcمِلُونَ إِخcنوَةٌ ( 
فجعل المـؤمن أخًا لى، ولمـزى إياه لمـزاً لنفسـى، لذلك وجـب على أن أسعى لخـدمة أخـوتى
المؤمنين، وبعد أن كـتبت أكثر من أربعين كتاباً ورسـالة فى بيان سبل الخير والحث على السير
عليهـا، تاقت نفـسى أن أنواع الـدواء بما يناسب نـيل الصفاء، وفى الإشـارة ما يغنـى اللبيب

ويسر الحبيب.

دْ دِل                                                                                                              المَامْ المجَُّه
                                                                                                                                        السيد محمد ماضى أبو العزائم
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السياحة النفسانية
تجرد الخيـال من كثافـة الظلال، وهو مـرآة المحسوسـات، فلقيه الوهـم بلا محيطات، مـتألماً

عليلًا، فسأله الخيال قائلًا: صبراً جميلا.

فقال الـوهم: كيف الصبر؟ وقـد حملت حملًا تنوء به أولـو العصبة مـن القوة ولا حول لى به
ولا قـوة، إذ لا حـول ولا قـوة إلا بـالله، أسـاله أن يخـلصنـى ممن هجـر الشرع وأبـاه، ثم قـال:
إجلـس أبين لك عنائـى، وأشرح لك دائى، عسـى دواء يشفيـنى الله به، أو نور هـدى يسكن
للإنـسان فى قلـبه، إن الإنسـان جعلـنى مـرآة صماء بما لا يجـدى من الأهـواء، فيـورد على من
السخـافة معـانياً، ويجعلهـا قصداً وأمـانياً، ولا طـاقة لى على مـا يورده، وهذا الحـس يريد أن
أعـبده، وقد أضاع منى الأنفاس النفائس فى المفـاسد والوساوس، إما فى توهم عداوة من هو
أولى به من نفسه، من والد وولد بهما يحظى بأنسه، وتارة يورد على حب من حبه إهلاك وقربه
ارتـباك من خبيث مـاكر، أو غادر فـاجر، وأشد مـن ذلك أن يورد على ما لا يلـيق بعظمة الله
سبحانه من تشبيه أو تمثيل، ويطمع أن يدخل جناته، وقد سئمت الحياة لاشتغالى بما لم أخلق
له من المفاسد والضلال، وتوهم المنكر والمحال، وقد أصبح الناس أشبه بالنسناس، إلا قليلًا

ممن عصمهم الله بهداه، فأقبلوا عليه سبحانه لنيل رضاه.

وعند ذلك آن الخيـال وناح، وتنفس الـصعداء وصاح، وبما أكنه ضـميره أباح: أنت يا وهم
سـئمـت الحيــاة وأعمالـك فى المعنـويـات، وهــى ليـست بـشـىء فى جــانب مـا أنـا فـيه من
المحسـوسات، وأنـا أحرى بـأن أقول: أضـاعونـى وأى فتى أضـاعوا، فى تمثـيل ما ينـالون من
البغيـة والكرامـات، أو ما يحظـون به من الوظـائف والعطيـات، فهلم بنـا إلى العقل، فإنه ذو

روية وفضل، لنعرض عليه الحال، فنهتدى إلى أحسن المآل.
الخـيال والوهـم: السلام عليك أيهـا العقل الذى يـعقل الإنسان عـن الدنايـا، ويمنعه عن
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الخطايا.

يجيـبهما العقل: وعليكـما السلام أيها الـوهم والخيال، بـالحفاوة والإجلال، قصـا على أمركما
نجح الله قصدكما.

فتقدم الخيال خاضعاً، وشرح حاله ملمعاً: أيها العقل أنت البرزخ بيننا وبين النفس، وأنت
الحـاكم المسيطـر على الحس، وقد أصبح الـناس شجراً لا ثمـر فيه، بل صار كله شـوكاً عاليه

ودانيه، وأنت ملجأ المظلومين بعد الله تعالى، وبك يعذب من كفر، ويثبت من والى.

أجـابهما العقل )على الـبديهـة(: إن أعمال النـاس صارت كـريهة، وإنـى قد فـارقتهم مـنذ
خـبرتهم، لأنهم قد استعـبدهم الحس، فـألقوا الفسـوق والرجس، فتراهـم بين دنان فى حان أو
فـسوق وطغيان، أو فى غـيبة ونميمـة وميسراً، أو فى قطيعـة الرحم وعقوق بـالشر منذر، أو فى
خـيانة وغـدر لمن ائتمنهـم، وأهانة وكـذب على من اصطـنعهم، كل ذلك لآنى فـارقتهم، ومن

أعمالهم جانبتهم، إلا قليلًا ممن اجتباه الله بسابق حسناه.

أجاب الـوهم: يـا عقل أنت تفـارقهم لأنـك جوهـر منفـصل عنهم ومـتصل بهم، وأمـا أنا
والخيال فنحن متصلان بهم بلا انفصال، ورسول الله ص يقول: )الراحمون يرحمهم الرحمن(.

لديهـا رق العقل لهما، وعـطف عليهما، وتلـطف فى المقال ومـال إليهما، وقـال: هلم بنـا نرفع
الأمر إلى الله تعالى ثم إلى أولى الأمر منا، عسى أن يدفع بقوته وقدرته الشر عنا.

قـال الراوى: فلما أن سمعـت حديثهم المـؤثر، وبيـانهم الذى هـو لضميرهـم مفسر، أنست
واستأذنت عليهم، فسمحوا لى بالدخـول عليهم، فأوجس الوهم والخيال خيفة منى، وأعرضا

عنى، وأقبل العقل على باشاً، واحتفل بى هاشاً، قائلًا:
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ألك حاجة إلّى؟ أو تطالبنى بحق علّى؟
فتـبسمـت تبسـم الغريـب متصفـاً بصفـة الحبـيب، وقلت: إنـى سمعـت نجواكـم، وفهمت
معنـاكم، وإنى محب للصلح والصلاح، ونيل بنى جنسى الخير والفلاح، ومعكم ولكم كائناً ما
كـان مسلكـكم. فأقبـل الوهم والخيـال آنسين، وبما رأيـاه منى مـطمئنين، فـأسرعت فى القول:
الرأى ما رآه العقـل، فأسرعوا إلى رفع القضيـة للعدل، اكتبوا مـا عليكم أملى، إن صلاح بنى

الإنسان سؤلى.

ب

الحمـد لله، والصلاة والـسلام على رسـول الله ص، أمـا بعـد فمـن الإنسـان المتجـرد عن
بشريته، المتخلى عن حيوانيتـه، المستعيذ بالله من نار إبليـسيته، ثم من العقل والوهم والخيال

إلى العدل عمم الله به النفع.
إنا نتظلم إلى الله تعالى، ثم إليك مما نحن فيه من ظلم الظالمين، وهم إبليس والحس وجميع

قوى النفس، والسلام عليك وعلى من معك.

يرفعها الإنـسان إلى العدل فى نـزل الأمان، فيطلب الـعقل ويستفسر منه، ويـأمر الكاتب
أن يتلقى عنه، ويأمر الأعـوان أن يحضروا الخصوم بلا توان، فيتملق الوهم والخيال للعقل أن
يـستر عـن خصــومهما هـذا الحــال، لأنهما مقهـوران ويخـشيـان الـوبــال، فيـأذن لهـما العقل

بالانصراف، خوفاً عليهما من الإتلاف، ثم يتلطف للإنسان برفق وحنان: أن انصرف بأمان.

تحضر الخصوم فى الوقت المعلوم، وتشكل المحكمة الكبرى، معلنة البشرى.
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إفتتاح المحكمة
باسم الحكم العدل تفتتح المحكمة.

ينادى كاتب الجلسة )أمين(:العقل.
العقل يلبى. 

يكلم رئيس المحكمة)العدل(، العقل: ما أسمك؟
العقل:

إسمى ياسيدى العقل بن القسط.
الرئيس:

قد قبلت القضية شكلًا، فتكلم فى موضوعها.
العقل:

مولاى...أنفاسك نفـائس، وكل مظلوم فى أوقـاتك ينافس، ولا تسـتبين لمولاى المحجة، إلا
إذا وسع لى صدره لأقيم الحـجة، والمضطـر يركب الـصعب من الأمور وهـو عالم بركـوبه حتى

يموت أو يفوز بمطلوبه.
الرئيس:

7

أنـت يــــا عــــدلُ رحمــــةُ الــــرحمـن
جـئـتُ مــسـتـنــصراً فكـن لى مجـيراً
من هـوى قـد محـا الفضــــائلَ عنـى
جـئتُ مـســتصرخـاً أغـثنـى فـأنـى

صــــاغك الله مـن هـــدى وحـنـــان
مـن حظــوظ النفــوس من شـيطـان
قــــادنــــى لـلعـنــــاء بل لـلهــــــوان
مــنك أرجـــو سلامـتـــى وأمـــانـــى

مـــــــرحـــبـــــــاً بـــــــالـعـقـل أهـلًا
أنـــت يـــــــــا عـقـل ضــــيـــــــــاء
قـــــــــــد نـــــصرت ابـــن ووضــــح

قـــــــــد وصـلـــتَ حمـــــــــى وأصـلًا
قــــــد مـــنحــت الــيــــــوم فــــضلًا
نــــــــوعـهــــــــا وضـعــــــــاً وشــكـلًا



العقل:

مـولاى شرح الله صـدرك فقـد شرحت صــدر المظلـوم بـنظـمك، وأحيـيته بـروح عـطفك،
ظلامتـى يا مولاى فوق ظـلم الظالمين، وكيف لا وخصـومى يجذبونـنى إلى حضيض الأسفلين،
بعد أن كنت فى عليـين، كنت يا مولاى فى مسرات حيـاتى الروحانيـة، وملاذ أفراحى العقلية،
أسبح فى فـسيح العـز والفخـار، وأتنـزه فى ريـاض البهجـة والأنـوار، جــذبتنـى خصـومـى
بمقتـضيات كـثافتهـا، وبواعـث طبعها، ودواعـى ميولهـا، إلى سجن الذل للـشهوة الحيـوانية،

والخنوع تحت سلطان الحظوظ البهيمية، حتى حملت ما تنوء به العصبة أولو القوة.
الرئيس:

صه يا عقل، فقد قال سيد المرسلين ص: )لا يقضى على غائب ولا له( فمن خصومك؟
العقل:

خصومى يا مولاى النفس السبعية، والنفس الشهوانية، والجسم، والحس، وأنصارها.
)الرئيس يأمـر الحاجب بندائها، ينادى الحاجب، تحضر النفوس وتبتدئ فى الجلوس فيأمرهم

الرئيس بالقيام(، قائلًا:
أنا العدل ويلزم لمقتضاى المساواة. )ثم يتوجه إليهم(، قائلًا:

لم قعدتم وخصمكم واقف؟.
النفس السبعية:

لا نقف وجلوسنا هو العدل والمساواة. وجلوسك وكل الحاضرين بعين رأسى أراه.
الرئيس:

أنتم مطلـوبون للـقضاء ولا يجلـس هنا إلا البرآء، فـإن ظهرت بـراءتكم صحت كـرامتكم،
قفوا.
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دمـــت لـلأخـــيــــــــــار مــــــــــولى
ــــــــــا ــــــــــة مــــثـلــك فــــيـه أم
أنـــت يــــــــا عــــــــدل حـــيــــــــاة

ـ ـ
مـــــــــا فـــتـــــــــى زكـــــــــى وصـلى
تمــــنـح الـعـلــــيــــــــــا وتــــــــــولى
بـــــــــالمـعـــــــــانـــــــــى أنـــت أولى



النفس السبعية:
لا نقف حـتى تثـبت لك إدانتنـا، والخبر يحتمل الـصدق والكـذب، فاحـفظ كرامـتنا، وإذا

أهنت أهل الشرف بالدعوى عمت البلوى.
)الرئيس يأمر بوقوفهم رغم أنوفهم، يحضر الأعوان(

النفس السبعية:
اسمح لى أن أسألك أيهـا الرئيس كما تسألنى فانك جلست لتنصف الفرد من الفرد، غيوراً

على رفع المظالم، فمن ينصفنا منك إن قيل انك ظالم؟
الرئيس:

بينى ما تحبين أيتها النفس السبعية، فأنا العدل رحمة بالبرية.
النفس السبعية:

الـرحمة يا مولاى فـوق العدل، والعدل وسط بـين الرحمة والجور، أنـا يا مولاى لا خصم لى
يخاصمنى، ولا ظلامة لى على أحد بها يطالبنـى، وهذا الواقف الذى يدعى أنه خصمى، ليس
من جنسى، بل ولا من رسـمى. وإنى لا أعرف له حقيقة حتـى أكون له صديقة، وقد اختلف
العلماء الراسخون فى تعريفه ووظيفته، وهل هـو عرض أم جوهر فى فطرته، وإنا لنسمع به ولا
نراه، يمدح به أهل الفضائل، ويـذم بفقده أهل الرذائل، وقد أثبته الـتواتر ونفاه الحس، وهو
كـالشيطان الذى ينسـب إليه كل قبيح ولا يظهر لنا صريح، فـأحفظ لنا أوراق تلك القضية،
وأرحنـا ممن يريـد أن يحرمنـا من ملاذنا الحيـوانية، حتـى نعيش فى بحبـوحة الإباحـة، وصفاء

اللذة والسماحة.
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يــا عــدل إن مــسراتــى وأفــراحــى
يـا عــدل يعقـلنـى عـقلى ويقهـرنـى
تـلك الملـذات تـدعـــونـى وأتــركهـا
لا يـترك المــــرء لــــذات تحـيـــــط به
يـا عـدل هـذا عـدوى فـانـتقم كـرمـا

أن لا يــرى فى صفـائــى لائم لاحـى
حتـى أكــون فلا مـيت ولا صـاحـى
للعقل يـرجـو بـذا إفـسـاد إصلاحـى
هل ترضى أن أرى الخـسران أرباحى
مــنه تــــرح كـل سلــطـــــــان وفلاح



)الرئيس يأمر بهدنة دقائق، ولديها يعلو ضحك أهل الخلاعة وبكاء أهل العقل(.

إفـتتاح المحكمة
باسم الحكم العدل تفتتح المحكمة.

الرئيس:
يُنادى الخصوم.

الحاجب )أمين( ينادى:
يا خصوم قضية الصلح الكبرى.

)فيـدخل العقل ومعه الفكر والـروية والنطق، ووراءهـم العفة والشـجاعة والكـرم والعدالة،
وورائهـم ،أنصـار الفضـائل وحـراس الـشرائع، وتـدخل النفـس السـبعيـة، ومعهـا النـفس
الـشهـوانيـة، وورائهـما التهـور والجـبن، والعجـب والافتخـار والتـيه، والاستهـزاء والغـدر

والضيم(.
الرئيس )ينادى بصوت عال(:

فليقف الخصوم ويجلس الزوار، فلا يجلس أحد.
)الرئيس ينادى النفس السبعية، فتلبى(

الرئيس:
من أنت؟

النفس السبعية:
أنـا النفس الـسبعيـة، وبى الإقـدام والجرأة والمنعـة، ودفع الظلم، ونـيل الخيرات لمن تحت
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يـا عـدل هـذا عـدوى فـانـتقم كـرمـا
أو لا..  فـمـــرنـــى ألاكــمه وأطعـنـه
نـاشـدتك الله هل تـرضـيك مظـلمتـى

مــنه تـــــرح كـل سلــطـــــان وفلاح
حـتـــى أمــتع فى الإطلاق بـــالـــراح
بعـدى عن الغيـد عن خـدن وإقداح



رعايتى.

الرئيس:
خرجت أيتها النفس السبعية، عن موضوع القضية وركبت متن حمية الجاهلية، وصدق الله

ة 171. ن( البقر ُمc لَ يcَقِللوُ ٌ فَق cمٌ عُم cُالعظيم، قال تعالى: )صٌُّ بك
)تقدمت النفس البهيمية متكلمة فأسكتها الرئيس(.

الرئيس:
من أنت وما صفتك فى موضوعنا هذا؟

النفس البهيمية:
أنا يا سيدى النفس البهيمية، وظلامتى بينة جلية، لأنى يا سيدى لولا الإطلاق لضاق بى
الخنـاق، ولولا الإباحـة لدامت لى النيـاحة، وإنى يـا سيدى قـوية شهوتـى، ضعيفة نحـيزتى،
مجـاهدتى فى شهى الـطعام والشراب، وبهى الثيـاب والحجاب، للسكون والـدعة والزينة ولين
الفراش والـدثار، للنـوم والإيثار، ومـا حركتـى وطعامـى، وجولاتـى فى ميدانـى إلا مع خدن
أداعبه، أو ظبـى ألاعبه، وناصرى على آمـالى والقائم لى بـأعمالى، هى الـنفس السبعـية فإذا
تـسلط عليها العقل كانـت البلية، فرحماك يـا عدل بضعيفة شـهواتها قاهرة، ومـضطرة ولذاتها

فاخرة.
)يهم الفكر بالكلام، فيسكته الرئيس(.
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لـــولاى لم يـبـلغ مـــريـــد قــصـــــده
بـى يـبلغ الإنـسـان مـا يـرجــوه من
لى جـــــــــرأة وحمـــيـــــــة، لى غـــيرة
هل أمــــة ســـــــادت بغـير تــصرفى
سفك الـدمـاء وهـتك كـل مصـــونـة
مجـــد الملـــوك علـــوهـم وفخـــارهـم
يـــا عـــــدل فــكـــر لا تمل لمـــدلــس

كلا ولم يـكــبـح شــجـــــاع ضـــــده
شهــــواته، لـــولاى يـفقــــد جـــــده
تــــولى الفـتــــى لــــــذاته ومــــــراده
والفـــرد أولـيــه بعـــزمـــى رشـــــده
من جـرأتـى كــالسـيف يبـــدى حـده
مـنــى، وبــى مـنح المـمـلك رغـــــده
يخفـــى المعــالى ثـم يـبــدى كـيــــده



الرئيس:
من أنت وما صفتك؟

الفكر:
أنـا الفكر وزير سلطان تلك المملكة الفردية، والتـى منها يتكون مجتمع المملكة الإنسانية،
وبقدر الفـرد يكون المجتمع، وصفـتى يا مولاى أنـى وزير داخلية الملـك، فتعرض على شئون
الداخلـية، فأميز بـين نافعها وضارهـا بالحجة الجليـة، وأعرضها على مولاى لـينفذ ما به حفظ
مملكته من المضرات، ومـا يجلب لها به الخيرات، فـإذا تقوى السلـطان بأعـوانه، وقهر أعداءه
بخلانه، وقام كل فـرد من المجتمع عاملًا أو مقلداً عليهم نـور المجد لمع، ولا غرو فإن مولاى
العـدل، شفى الله به الأفراد من الأمـراض والمجتمع من الأعراض، يعلـم مقدار الخير الذى
يناله بالفعل المجتمع والفرد وما يفوزون به من جمال المواهب وعلو المجد، كما أن مولاى ،أيد
الله بـه الحق وأهله، يعلـم أن النفـس السـبعيـة إذا تـسلـطت على الفــرد تحقق للعـالم جهله،
وأنكـروا فعله، فـإذا عمل بعملـه المجتمع أو قلـده أضله وأفسـده، والسعـادة يا مـولاى نيل
وإدراك ما هـو خير فى الحقيقة ونفـس الأمر، لأن للإنسـان سعادة ينـشدها العقلاء، ويـأباها
الأغبـياء، فـسعادة الإنـسان بـنيل الفضـائل التـى يكون بهـا شبـيهاً بـالملائكـة الروحـانيين،
متجـملًا بجمال الأنبيـاء والمرسلين، ممـا تبتهج به الأرواح الملكـية، والنفـوس المطهرة الـزكية،
وليست السعادة يـا مولاى مأكل شهى وملبس بهى، وملامـسة النساء على فراش وطى. هذه
يا مولاى سـعادة البهائم السائمـة، بل وليست السعادة يا مـولاى افتراس السباع للأجسام،
ولا ادخار المـال الحرام، ولا غدار لأهل الـذمام، ولا ختل للعـقول كختل الثعـالب أو اللئام،
فإن السبع يفـترس ظلماً والنملة تدخر غنماً، والفار يسرق غرماً، والديك يأتى الدجاجة رغماً،
هذه يـا مولاى سعـادة الوحوش الـنافرة والـسباع الكـاسرة، وكيف يتشـبه الإنسان بـالبهائم
ويقول أنى إنسان؟! نعم إنه طـويل القامة، عريض الأظفار، ضاحك بالطبع، ولكنه لا يكون
قان 44، مولاى أنى < بلcَ هcُ أَضَلُّ سَبِلً( الر cرعَ^مِل َن cلeَق بذلك إنساناً، وكيف لا، والله يقول:  )إِنcن هcُ إَِّذ ك
لأجول جولـة فى هذا الكون فـأرى ما فيه مخلـوقاً للإنسـان، وتعمى عين الإنـسان مع وضوح

12



البيان.

أيهـا العـدل، أنـت لطــالب الخير الإمـام، وبـالاقتـداء بك تـبلغ الأمم أرقـى مقـام. وأنت
المصباح والشريعة زيتك، والأساس والدين بيتك، بك تظهر أنوار الشرائع فيعمل بها، وتلوح
حكمتهـا فيرغب فيهـا، ولولاك مـا اتضحـت شريعة لعـامل، ولا نيلت بـغية لآمل، فـاعلم يا
مولاى أن الإنسان مثنـوى التركيب، فهو مجموعـة من جسد جسمانـى ونفس روحانية وعقل
بينهما رقيب، وهما يا مولاى جوهران مـتضادان فى الصفات، متباينان فى الغايات، مشتركان فى
الأفعال العـارضة وفى الـصفات بلا مفـاوضة، فهـو بمقتضـى جسـده الجسـمانى ميـال بطبعه
الحيوانى إلى البقاء فى الحياة الـدنيا، وكانت معصية آدم فى الجنة لتلك البغيا، فخلوده فى الدنيا
متمناه. فيرتكب لأجل ذلك من الرذائل مالا يرضاه الله، هذا يا مولاى مطلب الجسم الدنى،
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مـــــولاى أنجــــد مـن يــــد الـــظلام
أحيـى الفـضيلـة بـالعـدالـة وانـتصر
الـنفــس يــا مــولاى شـيـطــان لهــا
تعــدو لـتلقـــى بــالفـضــــائل كلـهــا
كيف الـتخلـص من ظـلامتهــا التـى
أنت الـشــــفــاء فـــداونــا بـعــذابهــا
أو ســجنهـــــا حتــى تقـــــاد ذليلـــة
لا تـــرتـقـــى أمـم تكـــون نفــوســـهم
حتــى يكــون الـعقل سلـطــــان على
كم أهلــكت تلـك النفــــوس ممـالكـاً
ســاســوا وســادوا، دمــرتهـم أنفـس
مــولاى أدرك بــالعــدالــة واشـفـــين
حتــى نـســـــود ســـــيــادة عقـليـــــة

نـــــــوراً يــــضــئ بـغــير فــئ ظـلام
مـن غـــادر يـبـــدو بــــوصف إمـــام
مـــيـل إلى الإضـلال و الإعـــــــــدام
فى هـــــــــــوة أو فى سحـــيق رغــــــام
أودت بـــمجــتــمـع إلى الأسقــــــام
فــأمــر بـصـلب أو بـضرب حـســـام
لـلعـقـل فى طــــوع بـعقـــــد نــظـــــام
أمـــــارة بـــــالـــســــــــــوء والآثـــــام
تلك الـنفــــوس بـصــــــولــة الأقــدام
نـــالــــوا العلا ومـــراتـب الأعـظـــام
لم تحــتـفــل بـــــالـعقـــل والأفهـــــام
مـــن داء أنفــــســـــــنـــــــا وذل ملام
نــرقــى بـنــور الــشرع كل مقــــــام



وقصـد الإنسـان الغوى أمـا الروح يـا مولاى فهـو من أجلهـا طالـب للدار الآخـرة، وبغيته
الـوصول إلـيها بـالقلب اليقـظ والعين السـاهرة، ولـذلك ترى أكـثر شئـون الإنسـان مثنـوية
متـتابعة بين حيـوانية وروحانيـة، فهو بين حياة وممـات، ونوم ويقظة، وعلـم وجهالات، وتذكر
وغـفلة، وعقل وحمـاقة، وفجـور وعفة، وبخل وسـخاء، وجبـن وشجاعـة، وألم ولذة، وتـراه يا
مولاى متردداً بين صداقـة وعداوة، وذكاء وغباوة، وفقر وغناء، وبسط وغنى، وخوف ورجاء،
وصدق وافتراء، وهرم وشباب، فمعصية ومتاب، وخطأ وصواب، وحق وباطل، وقبح وحسن،
جمع الله فيه الأضـداد، وتفـضل علـيه بخير الأمـداد، أسجـد له ملائـكته لمــا خلقه فـيه من
العجـائب، وحير فيـه الحجا لمـا أودع فيه مـن الغرائـب، فتراه بين راق يتـكلم فى رقيه مع الله
شفـاهاً، وبين هـاو إلى حضيض الأسفلين سفـاهاً، مولاى كل تـلك الصفات التـى عددتها لا

تنسب إلى الجسد مجرداً، ولا إلى النور الروحانى مفرداً.
الرئيس:

هل استوفيت موضوع القضية؟
الفكر:

مولاى هـذا ما يختص بى بصفـتى وزير الملك الساعـى فى خير مملكته، المسارع إلى سعادة
كل أفراد رعيته، ومعى وزراء آخرون لكل منهم قسط فى القضيــة.

الرئيس:
وما هى طلباتك؟

الفكر:
طلباتى يا مـولاى رفعها الوزير الأول فى شكل القـضية، وهو أولى بأن يبـينها للعدل أيده

الله.
الرئيس:

من هو الوزير الأول؟
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الفكر:
الملك يا مولاى هو النفـس الناطقة الروحانيـة، والوزير الأول هو العقل الذى رفع شكل

القضية.
التهور)يصيح قائلًا(:

عقل أيه وعـدل أيه، مـالنـا ومــالهم لاحنـا عــاوزين عقل ولا عـدل، إحنـا جمـال رايحين
يعقلونه، وإلا سكـر يوزعونه، اللـى نعمله نعمله، واللى يعـارضنا نعارضه، واللـى يغلب يبقى

عمله حق وعدل، أنا والله يا خويا أقول زى الجماعة المتنحونين منا، بيقولوا:

وإلا أن معجبهمش الكلام، أقول أجعص منه على رأى من قال:

دا انا جدع على ذوقك واعرف كلام كثير، هم نسوا الشاعر اللى بيقول:

الجبن )يقوم صائحاً فى وجه التهور قائلًا(:
إنت يا تهور حتودينا فى داهية، إنت نسيت الشعر اللى بيقولوا فيه:

إحنـا نعمل عمل الثعـالب ونعيش عيـشة الملوك، إحـنا قصدنـا إيه نملأ بطننـا من الطعام
الطيب والشراب العتيق، ونقوم نـلاعب النسوان، ونفسد الجيران، وان كان حلال كلناه، وان
كـان حرام كلناه، مشى بـنا يا عم مشى، العـقل ده مش حتة حبل يربطـوا بها رجلين البهائم،
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إذا هـم ألقـــى بـين عـيـنـيه عـــــزمه
ولم يــسـتــشر فى أمـــره غـير نفـــسه

ونكـب عن ذكــر العــواقب جــانبـاً
ولم يـرض إلا قـائم الـسيف صـاحبـاً

ومن أكــرمـته عــزة الـنفـس أكــرمــاأرى النـاس من داناهموا هان عندهم

ومـات بـالحـسرات من يـدر العـواقبفـــــاز بــــــاللــــــذات كل مجـــــازف

وارضهــم مـــــــا دمـــت فى أرضهــمودارهـــم مـــــــــا دمـــت فى دارهـــم



والعدل دا أيه، مش حجره يـوزنوا بها التبن، وقـسط يكيلوا به الجاز، زى مـا بنعمل فى بلدنا،
موش بيقولـوا: إوزن التبن بالعدل وكيل الجـاز بالعدل، واعقل الجمل أحسـن ينفر. هو احنا

بهايم والا احنا تبن.
الرئيس:

الأعوان يحفظون النظام.
)النفـس السبعيـة وأعوانهـا، تهيص الـنفس السـبعية وأعـوانها هـيصة بقـر الوحش، يـأمر

الرئيس بوقوف المحكمة وسجن النفس السبعية ومن معها 24 ساعة، تنتهى هذه الجلسة(.
رئيس الشرطة:

هلموا أيها السوقة إلى الدار العتيقة، فإنا الآخذون بالنواصى أهل الغوغاء والمعاصى.
التهور:

حسبك لقـد جهلت من تخاطب، أنـا التهور المشهـور بالمعاطب، ولى الـوقائع المشهورة فى
أمكنة اللهو والملاعب، كم لى من وقائع مشهـورة، وأوراق بالمشاكل مسطورة، ولى جنود من
كل عبقرى مارد، وفـدائى شارد، أنا أستاذ الغشماء، نخبـط خبط العشواء، فإليك عنى، وإلا

نلت ما تكره منى.
الجبن )يقبل يد رئيس الشرطة قائلًا(:

لا تؤاخذ هذا الطائش، فإنه فى الجنون عائش وارحمنا ولا تنتقم منا.
الغدر )يقول لرئيس الشرطة(:

إمشـى أمامنـا دلنا على المكـان! ونمشى وراءك فى أمـان، وأما أنتم فـاسمعوا أمـره واتبعوا
سيره.

)يتساهل رئيس الشرطة ويمشى أمامهم بانتظام، وهم يجرون وراءه، بغير احتشام(.
الغدر )يقول مخادعاً(:

هذا مأمور لا يخالف الأمر، وقد أبان لنا العذر.
)وقد أخفى عصا ضرب بها رئيس الشرطة خارج باب المحكمة(.
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)الجميع فروا فى فجاج تلك الصحارى طولاً وعرضاً(.
الغدر )يرتجز قائلًا(:

رئيس الشرطة )يصيح على الجنــــد(:
أدركوا الأعداء، وأوقعوا بهم البلاء، فإن نجاتهم مضرة والقبض عليهم مسرة.

الضيم )يقول لرئيس الشرطة(:
أيها الرئيس اقبض على هذا الغدر التعس، فإنه عدو ماكر، وغشيم شاطر، وأنا أطوع لك

من ظلك وأتبع لك من نعتك.
)رئيس الشرطة يقود الجميع إلى دار التحفظ عليهم(.

)يفتتح العدل الجلسة الثانية، فتستأذن الروية قائلة(.
الروية :

مولاى، إن الأمـر ما رفع إلـيك إلا بعد طـول المفاوضـة وبذل مـا فى الوسع من المعـاوضة،
وتحـمل فادح المعارضة، لعلمنـا يا مولاى أن النفوس السـبعية وأتباعها بهـا ننال منانا، ونحن
لا نحب عدم تلك النفوس، ولكن نحب تزكيتهـا حتى ترضى مبدعها الملك القدوس، ولو أن

تلك النفوس تزكت من رجسها ونجاستها لفازت بمسراتها الباقية فى دار كرامتها.
مـولاى، إن مبـدع السـموات والأرض، وواضع قـوانين أحكـامه للسـنة والفـرض، حكيم
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يــــا عـقل كـم لى غــــدرة أبــــديهــــا
كـم مــــرة أرديـت حـبراً نــــاسـكــــاً
إنــى فــدائــى الحـظــوظ ولــذتــى
العــدل عنــدى أن أنــال مـســـرتــى
مــاذا يــريــد العقـل منــى هل يــرى
لا أتـــرك الــشهـــوات إلا مكـــرهـــاً

تهـــوى بـــأهـل العـقل فى بـــاديهـــا
فى هــــوة الـفحـــشــــاء لا يــــدريهــــا
فى أن أنـيل الـنفــس مــا يــرضـيهــا
قهـــراً وغـــدراً حـيـث لا أخفـيهـــا
تـركـى حـظـوظـى غـايـة يـرجـوهـا
فلـتـبـتـهج نفــســـى بـما هـــو فـيهـــا



قـادر، لم يخلق شيئـاً عبثاً، لأنـه جلت قدرته، وتقـدست عن النقصـان حكمته خلـق الإنسان
مركبـاً من نفس وجـسم وحس، وأهله لأن يكـون فى مقعد صـدق عند مليـك مقتدر، إن زكت
النفوس وعلى تـزكيتهـا قدر، وإن أهمل تـزكيتهـا ففى الـدرك الأسفل من النـار، إن مال إلى
عاجل حـظه وسار، مولاى، تـعلم أن الإنسان يقـربه الله إليه إذا منحه سبحـانه كمالاً فيصير
أنفع لـبنى جنسه من الشمس حـالاً ومالاً، وينحط بإهمال نفـسه حتى يصير أضر عليها من
الـشيـطان قـولاً ومن إبلـيس فعلًا. فـأحلـم يا مـولاى فى هذه الـقضيـة حلم مـن يريـد لأهله
الـسعادة الأبـدية، فـإن المقصـد يا مـولاى نيل الخير فى الـدنيـا والآخرة، والـتنعم بـالمسرات

الفاخرة.
الرئيس )يأمر بجلسة سرية ثم يتشاور مع أعضائه قائلًا(:

يـا أعضاء هذا الجـسد المبارك، العـاملين لخير المجتمع الإسلامى الـذى بخيره يسعد جميع
المجتمع الإنسانى، وكيف لا؟ والعمل بكتاب الله وسنة رسول الله ص به سعادة العالم أجمع،
حتى يـصبح الظلم ليـس له فى العالم مطـلع، وهذه القضيـة التى نحن نـنظر فيهـا، ونفحصها
لـيظهر خافيها، ميـزاب هذا الخير العظيم، إن وفقنا للـصواب فى العمل، ومعراج الوصول إلى
دار السلام، إن بلغـنا بمعـونة الله فيـها الأمل، وكيف لا؟ وأس الـسعادة إصلاح الفـرد جسماً
وعقلًا وقـولاً وفعلًا، وبـإصلاحه يصلـح المجتمع المـنزلى، فـالقروى، فـالمدنـى، وأنتـم أعوان
الفـضيلة وأنـصار العـدالة، فـأعينـونى بـثاقب أفـكاركم، وسـديد آرائـكم لنصلح بـين الخصوم

ونزيل الخلاف المذموم.
الرئيس:

باسم الحكم العدل نفتتح الجلسة العلنية، وعلى كل فرد أن يبين ما يهمه فى هذه القضية.
القسط:

ليسمح لى مولاى أن أبدى ما ورد علّى فى هذا الشأن.
الرئيس:
تكلم.
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القسط:
مولاى يعلم أن الإنسان جـسم ونفس وحس، والجسم يا مولاى أيـدك الله بالسداد جوهر
جـسمانى ذو طـعم ولون ورائـحه وأبعاد، وحـركة وسكـون، وخشـونة ولين، ورخـاوة وصلابة،
مكـون من أخـلاط متضـادة وطبـائع عن الترقـى صـادة، وتلك الأخلاط هـى الـبلغم والمـرة
السوداء والـدم والمرة الـصفراء. وتلك الأمـزجة مكـونة من أركـان الوجـود وهى: المـاء والهواء
نسَ^نَ مِلن صَلcصَ^لٍ ِ cلe ََوالتراب والنـار، وأشـار إلى ذلك القـرآن المجيـد بقـوله تعـالى: )خَلق
حن 14، يدل على أن فيه النـار، لأن الفخار مـا أحرق من الطـين، فالجسـم يا مولاى الر  ) ارِ خََّب cلeَق ك
متبـاين الأجزاء فهـو متغير مـتحول منفـسد، وإنما جمـاله الحيوى وبهـاؤه الإنسانـى إذا اتحد
بـالنفس التـى بها الحيـاة، وبالحـس الذى به نـيل ما يتـمناه، فـإذا فارقـته النفس فقـد الحياة
والحس. أما النفس يـا مولاى فأعنى بهـا النفس الروحانـية الناطقة التـى إذا صارت كلمتها
نـافذة صار الإنـسان فوق الملك قـدراً، لأن الملائكة تتـولى خدمته فى فـردوس الله علناً وسراً،
وليـس المراد بهـا النـطق ولكنهم تجـوزوا فسمـوا الشئ بـإسم لازمه، تلـك النفس يـا مولاى
جوهرة ملكـوتية وحقيـقة روحانيـة، جسم روحانـى حى بحيـاة من الله تعالى دائـمة، وهى بما
أودعه الله فيها من الـصفاء للتعالـيم قابلة، وبما أودعـه الله فيها من القوة تـستعمل الأجسام
الحيوانيـة، وتتممهـا إلى وقت قدره الله تعـالى ثم تفارقـها إلى عالمـها، إما بـربح ونعيم باق أو
يقًا حََّ ِ فَق ى وَ يقًا هَدَق ِ ن َفَق دُو ُو أَكُمc تَق بندامـة وعذاب لا يطـاق. دليل ذلك قـوله تعالى: )كََا بدََق

اف 30،29. لَ^لَةُ> ( العر ِمُ eلضَّ cَعَلي
لَُمc أَعcنيُنٌ لَّذ نَ بِاَ وَ ُو cرقَق بٌ لَّذ يَق مـولاى تعلم أن الله تـعالى قـد ذم قومـاً بقـوله تعـالى: )< لَُمc قلُوُ

اف 179، تعلم يـا مولاى أن ( العر cرعَ^مِل بلcَ هcُ أَضَلُّ َن cلeَق لdَ^ئِكَ ك نَ بَِاPd أُوْ مَعُو cَانٌ لَّذ يس لَُمc ءَاذَق نَ بِاَ وَ و ُ يcُصِل
الله تعـالى ما شنع عليهم ونسبهم للقبيح بهذا الـبيان الجلى الصريح لأنهم أهملوا شأن دنياهم
وأجسامهـم، لا بل لأنهم أهملوا تزكـية نفوسهم ولم يـتفكروا فى أمر آخـرتهم ومعادهم، لأن الله
م 7، ويقول سبحانه: و نَ( الر ةِل هcُ غَ^فِللوُ َ خرِل َ cلe ِعَن cُه اَ وَ نcر ةِل eلُّه cحَيَو^ ا مِلّنَ eل نَ ظَ^هِرً تعـالى يقول: )يcَلمَُو

ن( النحل 22. بُِو cتَك c هُ مُّه ةٌَ وَ كِل بُمُ مُّ ةِل قلُوُ َ خرِل َ cلeِنَ ب وُ مِل cُيَ لَ ي ِل َقeلَّذ )ف
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ويعلم مولاى نفع الله بـه نفعاً يعم المجتمع الإسلامى أن أعمال الإنـسان وقتية محصورة فى
النفـس والجسم، فـإن أعماله يا مـولاى اثنان: مجلـس الأكل والشرب واللهـو واللعب للذات
الجسمانيـة من لحوم الحيوانات ونباتات الأرض ومعادنهـا لقوام هذا الجسد المتغير إلى الفساد،
ومجلس آخـر للعلم والحكمة والعمل بالعلم والقـيام بما فرض الله تعالى وسن رسول الله ص،
وسماع المعـانى العلية فى العـبارات المنظومـة أو المنثورة اللفظيـة، لتتغذى النفـوس بقوتها، كما

تتلذذ الأجسام بغذائها.
والـروح يا مولاى باقية دائم سرورها، باق فى الـدار الآخرة حبورها، إذا اتحد معها الجسم
فِليَا وأعانها ودبرته كـما أمر الله تعالى فإنه يسعد معها فى النعيم الأبدى كما قال الله تعالى: )وَ

ف 71، أما قنية الإنسان فهى كأعماله خر نَ( الز أَنتمcُ فِليَا خَ^لِلدُو < وَ َعcنيُنُ cلe ََُّقل ت َنفُسُ وَ cلe ِيهِل تَق مَا تشcَن
متضادة متـباينة، فهى إما جسمانية كالمال ومتاع الدنيا، أو نفسانية كالعلم والحكمة والعبادة،

فالمال ومتاع الدنيا قنية الجسم، والعلم والحكمة والعبادة قنية الروح.
وكما أن الإنسـان بالمـال يحصـل لذاته وشهـواته الجسمانـية، فهـو كذالك بـالعلم والحكـمة
والعبادة يحصل معية الأنبياء والصـديقين والشهداء والصالحين فى معية رب العالمين، ولا يفوز
الجسم بهذا الـروح والريحان إلا باتحـاده مع الروح اتحاداً يجعله وسطـاً بين الملائكة والحيوان،
فيحفظ حـيوانيته بتحصيل ما أباحه الله له، ويحفظ نفسه الطاهرة الزكية بالمسارعة إلى القيام
بـما فرضه الله عليه ورغـبه فيه رسول الله ص، وبـذلك يسـعد السعـادتين، ويفوز بـالحسنيين،
وتـشرف روحه على قـدس العـزة والجبروت، ويـتنعم جـسمه فى فـردوس الله الأعلى محفـوظاً
بعوالم الملكـوت، بذلك يا مـولاى يجب علينـا أن نبذل قصـارى ما فى الوسع لـيحصل للجسم
والحس والنفس الخير والنفع، فإنه لا كمال للنفس إلا بالجسم، ولا كمال للجسم إلا بالنفس،
والعقل هـو البرزخ بينهما فلا تقـوى عوامل النفس بـشوقها إلى مجـانسها فتفـسد الجسم، ولا

خٌ لَّذ زَ c هَُمَا بَق تقوى مقتضيات الجسم بشـوقه إلى مجانسه فيطفئ نور النفس، كما قال تعالى: )بيcَن
ة 143، وكما قـال ص: )إن هذا سًَاا( البقر ِلكَ جََلcنَ^كُمc أُمَّهةً وَ كَذَ^ل حن 20، وقوله تعـالى: )وَ الر يcَغِليَانِ( 
الدين مـتين فأوغل فيه بـرفق، فإن المنـبت لا أرضاً قطع ولا ظـهراً أبقى(، مـشيراً إلى النفس
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لتسلك بالجـسم على قدره، وكما قال ص: )كل أمتـى يدخلون الجنة إلا مـن أبى، قالوا: ومن
أبى يا رسول الله؟ قال مـن أطاعنى دخل الجنة ومن عصانى فقد أبى(، مشيراً إلى الجسم إلى

أن يسلك بمقدار النفس.

الرئيس:
يـا قسط عبرت فبينـت، وصورت لنا الحقيقـة فأظهرت، وذكرت أن الإنـسان نفس وجسم

وحس، وكشفت لنا القناع عن النفس والجسم، فاشرح لنا حقيقة الحس.
القسط:

الحس يـا مولاى بريـد المملكة الإنـسانية، وهـو السمع والبصر والـذوق والشم واللمس،
وله رئيـس، فـالـبصر يـا مـولاى للألـوان والأشكـال والإبعـاد، والـشم للـروائح، والـسمع
للأصـوات والـنغمات، والـذوق لـلطعـام، واللمـس للحـرارة والـبرودة والصلابـة والـرطـوبـة
والخشونـة والنعومـة وتقريب المـقادير، وله مـدير للمعقـولات ورئيس للمحـسوسات، فـمدير
المعقـولات الوهم، ورئـيس المحسـوسات الخيـال، ومركـزها الـرأس والوجه، إلا اللمـس فإنه
منتشر فى سـائر البدن، وانتـشاره لحكمة هـى الرحمة بالجـسم الإنسانى، فـإنه إذا فقد اللمس
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فـطــر الـنفــوس تقــودهــا لـعنــاهــا
لـولا الـشريعـة بـينـت سبل الهـدى
نفـس تمـيل إلى الحـظــوظ بـطـبعهــا
والجـــسـم آلات لهــــا تـــسعــــى به
تـسعــى لتقـويـة الجـســوم وكم رأت
تـرجـو الخلـود ولا خلـود وتــشتهـى
تلك الـقبــور لــذى البـصــيرة عبرة
وى والقصـور مع القبـور وكم تـرى
تـلك القـصـور مـن التراب مـشـادة
لـو شـام عــاقبـة الأمــور لفــر من

والله بـــالــشرع الــشريف هـــداهـــا
ضلـت نفـــوس فى سحـيق هــواهــا
والقهــر و الإفــســـاد كل مـنــاهــا
ويــريــدهــا الحـس الــذى أرداهــا
مـوتـى تـشـيع صـبحهــا وضحـاهـا
نـيل الحـظــوظ وفى الحـظــوظ بلاهــا
يغـنـــى بهـــا عـن غــــادة وحلاهـــا
مـن نفـــسه بحـظـــوظه دســـــاهـــا
بئـس الـصـنيـع صنـيع مـن أعلاهــا
تلـك القــصــــور ونفـــسه زكـــاهـــا



وجلس على نار أو على ثلج أو على مفرق للأعضاء هلك.
يـا مولاى إن مـبدع الكـائنـات جعل الحـس لحفظ الجـسد مـن الآفات، ولـدفع المضرات
وجلـب الخيرات، أضرب لمولاى مثلًا تـستبين به الحقيـقة: إذا جلس الإنـسان ليـأكل، سبقت
العـين اليد إلى الطعـام، فإن قبلتـه شكلًا ولوناً أذنـت اليد بنقله، فـإن تناولته اليـد سبق الشم
إليه، فـإن قبله رائحـة أمر اليـد بدنـوه من الشفـتين، فإذا قـبلتاه تـوسطـاً فى الحرارة والبرودة
سمحـت بدخـوله إلى اللـسان، فـإن قبله طعماً رده إلى الأسـنان، فـان أمكنـها طحـنه طحنته
وسمحت للسان بتوصيله للمريئ فيوصله إلى المعدة، فإن كان صالحاً للبقاء فيها قبلته وقامت
بوظيفتها، وإلا ردته وأخرجتـه، وأهل الجهالة يا مولاى يقهرون المـعدة على بقاء الطعام فيها
بـتعاطى مـا يبطل عملهـا الطبيعـى حتى تقبل مـا تكره، بـشرب الدخان أو بـأكل التوابل أو
الأملاح، فتقبل الـطعام مكرهة وتضعف عن القيـام بوظيفتها، فقد يتغـير فيها فيصير حامضاً

أو عفصاً، أو مراً أو حلواً، بحسب الغالب عليه، فتحصل الأمراض والأوجاع.
هذا كله يـا مولاى لمخالفة العقل والعلـم، وترك العمل بالوصـايـا الشرعية وإهمال البحث

عن حكمة إيجاد تلك الأشياء والنظر فى خواصها، هذه بعض وظائف الحس.
والحس هذا يا مولاى، داعية الـشرور إذا لم يتطهر، وكما أنه بريد النـفس فهو كذلك بريد
الشيطان، فـإذا وفق الله مولاى فأصلح بين تلك القوى المتضادة، والأنواع المختلفة، مال كل
فـرد من المـسلـمين إلى سعـادة الـدنيـا والآخـرة، وفـاز المجـتمع الإسلامـى بما فـاز به سلفه

الصالح، وعم الخير والرشاد بطاح الأرض والوهاد وسهولها والأنجاد. 
الرئيس:

بين الـسبيل إلى الـوصول، وتحقق أن قـولك مقبـول، فأنت الـقسط وأنـا العدل، ولـولانا لم
يتجمل أحد بالفضل.

القسط:
السبيل يا مولاى أعـزك الله رجوع كل قوة إلى الوسط، حتـى يقوم كل بالواجب عليه بين
قان 67، والطـريق القريب أن الر امًا(  َقوَ ِلكَ ق ^ل َ ذَق cَقانَ بيَن ك الإفراط والتـفريط، كما قـال الله تعالى: )وَ
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نكشف لـكل قوة سبـيلها الـقويم وصرا طهـا المستقـيم، ونحيطهـا بسـياج حتـى لا تخرج إلى
الطريق الأسفل ولا إلى الأعلى، ونعـالج مرضها ونكبح جمـاح طاغيها، حتـى يتوسط كل فى
رتبـته، وتتعـاون القـوى جميعهـا عـلى نيل إصلاحهـا وصلاحهـا، والمـوصل إلى تلك الغـايـة
القـصوى والكـمال الأعلى هو كتـاب الله تعالى وسنـة رسول الله ص، فـإن الإنسـان إنما هو
إنـسان بعقله، والعقل لا يكون عقلًا إلا بـالشرع، فإن العقل بدون الـشرع يخدم الجسم لبلوغ
كـماله الجسمانـى، ولا يتمكـن أن يخرق سيـاج الكائـنات حتـى يدرك سر الـكمال الروحـانى،
وكـيف لا والإنسان حيوان، فإذا ساعده العقل على حيوانيته تمكن بعقله وحيوانيته من أعمال
لا تعملهـا السباع الكاسرة، ولا الحيوانـات النافرة، ولا الشياطـبن الفاجرة، فيكون أضر من
الحـيوانـات وأشر من الـشيطـان، حتـى تشرق أنـوار الشريعـة عليه فـيسـارع إلى الكمالين،
cننَ^ه( النعام 122، ميتـاً أى لا حياة له يَ َقأَحcن َقانَ مcَتًا ف منَ ك متـوسطاً فى الأمـرين، قال الله تـعالى: )أَوَ
روحانية، وليـس المراد بالميت من لا حياة له حيـوانية، وكل إنسان فقد الحيـاة الروحانية فهو
ي مَا رِ َقاP ماَ كُنتَ تَقدcر ن ِ cأَمر cحًا مِلّن و حcَنَاd إِلcَكَ رُ cِلكَ أَو كَذَ^ل مـيت فى الحـقيقـة، وقــال الله تعـالى: )وَ
َ^طٍ يd إِلَ صِل cدِل إِنَّبكَ لتََق َقاP وَ ن َادِل َّبشَاdءُ مِلنc عِل \ مَن ن ي بِهِل cدِل ا نَّب رً ن جََلcنَ^هُ نوُ لَ^كِل يمَ^نُ وَ ِ cلe َل تَ^بُ وَ eلcكِل
ى 52، فـالشريعة روح تفيـد الحياة الحقيقيـة التى بها الحيـاة السعيدة البـاقية، وقال ر تَقِليمٍ( الشو c مُّه
اء 82، فالعقل من غير الشريعة كسلاح ِليَن( الس مِل cمُؤc ِللّ ةٌَ ل حcن رَ فَقاdءٌ وَ ءَانِ مَا هُوَ شِل cُر cلe َلُ مِلن ِّر ننَُق تعالى: )وَ
قوى فى يـد جرىء عـبقرى، فـاعتن يـا مولاى بـأن تجعل تلك الـقوى كلهـا سابحـة فى جو
السعـادة، راتعة فى بحبـوحة الأمن والخير، فى حـصون الشريـعة، وبذلـك يا مولاى تـكون قد

قمت للعالم أجمع بالخير المنشود لكل حى، وهذا هو الحق، ولمولاى أن يقبل أو يرد.
الرئيس:

فصل لنا يا قسط ما أجملت، ووضح لنا ما أبهمت.
القسط:

مولاى، إن تفصـيل المجمل وتوضيح المبهـم، من وظيفة العلم، وسيـادته عن يمينك، وهذا
مقامه الذى انفرد به وميدانه الذى يشاهد النور فيه بكوكبه، فاسأله يا مولاى يجبك وتبين منه
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الحقيقة يقربك.
الرئيس:

أيها الـعلم يا مـاحى ظـلمات الجهالـة، وماحق جـيوش الضـلالة، ومصـور الغيب لـلنفوس
بالـرياضـة أو الدروس، بـك الحق يتضح لأهل العـقول، وبك ينـال كل من حصلك المـأمول،
وأنت كما قال حكيم المـسلمين وسيدهم بعد رسول الله ص، أمير المؤمنين علّى بن أبى طالب
كرم الله وجهه: )العلم خير من المـال :العلم يحرسك وأنت تحـرس المال ،المال ينقـص بالنفقة
والعلم يزكـو بالإنفـاق، مات خـزان الأموال وهم أحيـاء، والعلماء باقـون ما بقـى الدهـر(، ما
التجـأ إليك حائـر إلا زالت حيرته، ولا مضطـر إلا نال بغيته، وبك يـسود الفرد قـومه، وتسود
الأمة غيرها من الأمم، سعد من حصلك واهتدى بنورك، وفاز من عمل بك وتحصن بسورك.

مَ^وَ^تِل َارِ eلَّه اْ مِلنc أَقcر فُذُو تَعcَتُمc أَن تَق cسe ِنسِ إِن ِ cلe cجِنِّ وَ َ eل وكيف لا والله تعـالى يقول: )يَ^مَعcشَق
َقعِ ف cَحن 33، والـسلطان هو العلم، بـدليل قولة تعالى: )ي نَ إَِّذ بسُِلcطَ^نٍ( الر فُذُو اPْ لَ تَق َقeنفُذُو ضِ ف cَر cلe وَ

جَ^تٍ( المجادلة 11، فتقرب وتكلم تعز لدينا و تكرم. َ دَرَ cِلل cلe ْا توُ يَ أُو ِل eلَّذ كُمc وَ اْ مِل يَ ءَامَوُ ِل ُ eلَّذ eلَّه
العلم:

لبيك أيها الراغب فى البيان، المسارع لشهود الحقيقة فى عيان:
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يا عـلم يا كـاشف الظلـمات والكرب
أنت الـضيــاء بك العـليــاء منــزلــة
كم أمــة سعـدت بــالعلـم وارتفـعت
لـولاك مــا اتضحـت سبل الهـداة ولا
أقـبل علـينـا بعـطف مـنك يـشـملنـا
الله أثـنــــى على الـعلـماء وفــضـلهـم

أسعـدت آلـك من عجـم ومن عـرب
للـمقـبلـين بحــسـن الجــد و الأدب
فــازت بنـيل المنــى والمجـد والأدب
نــال امــرؤ مــا يــرجـيه مـن الأرب
حتـى نفوز بـنجح القصـد فى الطلب
فـاقـرأ مــدائحهـم فى محكـم الكـتب

أنــا العلـم ألا إن منــزلتــى العـليــا
أنــا العـلم نــور فى الــوجــود بــأسره

تعالت عن الغـر الذى يطلب الـدنيا
أبـين سـبل الله مـبـــدئـــى الـــرؤيـــا



إنى أيهـا العدل أبين ولك الفضل...اعلم أيـدك الله وإيانا بما أيد بـه أهل محبته، إن قضيتنا
التى لأجـلها اجتمـعنا، ومهمـتنا التـى فيها اخـتلفنا، هـى الضالـة المنشـودة لأهل البصـائر،
والغاية التى يسارع إليـها كل ذى عزيمة ناظر، وإن التوفـيق بين تلك القوى المتباينة متعذر
إلا بمعونة من الله جل وعلا، فإنه سبحـانه وتعالى خلق النفوس وقهرها على فطرها، وهداها
النجدين من خيرها وشرهـا، وبين سبحانه طريق الرشد وطـريق الغى، وأعد جزاءً حسناً لمن
زكى نفـسه وصفاهـا، وعلى صراط الله المستقـيم نهج بها فـأنجاهـا، ثم جعل حـدوداً زواجر،
وعقوبات جوابـر لمن دس نفسه وأهملها، وسلك مسـالك أهل الغواية وتخيرها، وأمـرنا بتنفيذ
تلك الحدود ولو على أنفسنا، رحمة بنا أن تعمنا الخطيئة فتهلكنا، لأن من شهد الخطيئة فأقرها
كان كمن عمل بهـا، وإنى وإن كنت مقصـداً علياً، فإنـى فى الحقيقة وسيلـة لمن سلك مسلكاً
مرضياً، فإن أنواعـى ثلاثة: علم شرعى وضعى، وعلم ريـاضى عقلى، وعلم البحث والنظر فى
حـقائق الأشـياء للـوصول إلى المقـام العلى، أمـا العلم الـشرعى فـموضـوعه النفـوس والدار
الآخرة، وواضعـه الله تعالى، والقـرآن الكريـم جمع ما لا بـد للإنسـان منه فى الـدنيـا والبرزخ
والآخـرة عقيـدة وعبـادة وأخلاقـاً ومعـاملـة، وكل تـشريع لم يـؤخـذ من القـرآن تصريحـاً أو
بالاستنبـاط منه ولو تلويحاً سبب فساد النفـوس، واستبدال الإيناس بالبئوس، لأن العقل لا
يمكـنه أن يركب دواء لـلنفوس اللقـسة من أمـراضها شـافياً، ولا علاجـاً للنفوس المعـتلة من
فساد أمزجتها كافياً، وكيف لا والعقـل يجهل حقيقة النفوس، وصانع الصنعة أعلم بعلاجها،
وأرحم بهـا منها بنفسهـا، والإنسان من حيث هـو إنسان لا يمكنه أن يـمنح الإنسان العطف
والحنـان والخوف والرجـاء والتوبـة والاستقامـة والمعاونـة والاتحاد والمسـاواة إلا بما ينزله الله
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تلـــوح جمـــالات الحقـيقـــة جهـــرة
أنـال لمن بـذلـوا النفـوس وجـاهـدوا
أصـور غـيب الغـيب للـروح تـنجلى
ومـن خــير رسل الله أولـيـت مـنـــة

وافـتح إن حققـتنــى أعـينــاً عـميــا
ليرقـوا الملـكوت الـسما فـافهم الفتـيا
حقـائقه حتـى ينـــال الفتـى البغـيــا
مـن الله من يـقبل يـنل رتبــــة عليـا



عليه، ومـا يمنحه إيـاه من النـور حتى يقـوى الحس ليـصغى إلى علـوم الغيب فيـوصلها إلى
الـنفس، وهى تنشرهـا على قواها، مـبينة مزايـاها، وهى تبثهـا فى الآلات والأدوات، التى هى
أعضاء الجسم العاملات، لأن الحس إذا لم يهتـدى بنور الشريعة وأبصر بنور البصر واهتدى
بالشمـس والقمر، ضل السبيل القويم وخالف الصراط المـستقيم، لأنه يرى الباطل فيسارع
إلى عمله، ويحجب عن الآيات فيه فـيخيب فى أمله، وكيف لا والحس فى الإنسان الأول، نعم
فى رياض الجنـات حتى ارتكب الخطـيئة فأهـبط إلى حضيض البلـيات، فتسلى عن مـشاهدة
الملكـوتيـة وعن مجـانسـة من الأنـواع الروحـانيـة، ولا سبـيل له إلى الرقـى من تلك الـوهدة،
واليقظة من تلك الـرقدة، إلا بما يجعله الله له من الـنور الذى به يشرح الـصدور، وذلك النور
هـو الشرع المنزل من الله على لسان رسله وأنبيائه، وبه عز الإنسان ومجده، والعامل به يتيسر
له قصـده، ومن طلب العز بغـيره أذله الله، وقد شاهـد الإنسان عـاقبة مخـالفة الشريـعة، فإنه
انحط إلى أفق الحـيوانات، ورأى صنـيعه بعد أن كان مجـانساً للملائكـة الروحانيـين، متشبهاً
بالأنبيـاء والمرسلين، أصبح ابـاحياً لا تلـويه الشريعة عـن عمله، ولا تكبحه البلايـا عن سوء
أمله، حتـى صار عـبداً لـبطنه وفـرجه، ثم تعـدى الآداب البهيمـية إلى أن تجـاوز فى الشرور
والمرتبة الأبليسية، وتلك القضية قضية العالم أجمع، والعدل بالإصابة فيها يقوم بالخير الأنفع،

والمعونة من الله، يمد بها سبحانه من والاه.
الرئيس:

شرحـت لنا ما نحـن فى حاجة إليه، فـوضح لنا النمـوذج الذى فى قضيتنـا هذه نعول عليه،
حتى نسلك النمط الوسط، ونخرج من هذه الدعوى بسلامة فقط.

العلم:
سبق للقسط أن بين تباين الـنفوس، وأظهر تنوع الدروس، وإنـى أزيد مولاى علماً، حتى
يكون الـسير فى هذه القضية سلماً، الحس يا مولاى وإن كـان محكوماً بالنفس، إلا أنه شيطان
الجسم، أكثر الناس يتخذونه إلهاً من دون الله، يـأمرهم فيتبعون، وينهاهم فيطيعون، يخالفون
حكم الله الصريح الـذى شرعه، وفى مخالفة الـشريعة هوى الجـسم فى حضيض صرعه، وبين
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الحس والنفس عداوة لا تزول، ومخالفة إلى الـشر تؤول، مذ وقعت فى الخطيئة بسببه، وأكلت
من الـشجرة بطلبه، والحـس قد حرم غـذاءه الشهى فى ريـاض الفردوس البهـى، فهو يبحث
عـن ملاذه ومسراته، ويـبذل كل مـا فى وسعه بسـكب عبراته، حتـى تسلى بـالملاذ الجسمانـية،
ونسـى المسرات الروحـانية، فـأصلح يا مـولاى الحس تكن قـد أصلحت النفـس، فإن الحس
بريدها الموصل لها أخبار مملكتها، ووسيطها القائم بينها وبين رعيتها، فما تغير ما بالنفس من
الحق الجلى إلا بعد أن أورد عليها الحس الباطل الوبى، كان الحس فى الفردوس يستنير بنور
العقل حتى أهبط إلى الأرض فاستضاء بنور البصر المحاط بالفساد طولاً وعرضاً، والحس يا
مولاى لا غـذاء له فى كون الفساد، ولا مسرة له ولا مراد، ولكـن نسى فنسى، وكيف لا وحوله

ضروريات الأجسام فى المعادن والنباتات والأنعام.
الرئيس:

كيف نسـوس الحس حـتى يتـذكر ملاذه ومـسراته الروحـانية ولا أرى ذلـك إلا بسيـاسة
مرضية.
العلم:

مولاى أعـاذك الله من ذكر الـسياسـة، فإنهـا فاتحـة الشرور لـبنى الإنـسان، ومـصدر كل
خـراب وهوان، يستعملهـا أهل المطامع الضـالون. الذين نسـوا الله فأنساهم أنـفسهم، فظنوا
أنهم فى كون الفساد خالدون، أهل الـسياسة أضل من الأنعام السائمة، وأضر من الشياطين
الغاشـمة، وإن بـين السيـاسة والعـدل كما بين النـور والظلمـة، أو بين الحماقـة والحكمـة، إنما
وضعت الـسياسة لتـذليل البهائم والـوحوش، أو للأثرة بـالأموال والعروش ظـلماً وطغياناً، لا
عدلاً وحنانـاً، كل أمة جعلت السياسة رائدها، والخـديعة قائدها، حاربت الفضائل والآداب
ونشرت الرذيلة والخراب، وهذا شأن الأمم الجـاهلية، والمجتمعات الضالة الجهنمية، السياسة
وما أدراك ما الـسياسة؟ تحير العقول بالأباطيل وتسـتولى على الأمم بالأضاليل، ظاهر حالهم
أنهم يحسنـون بهم صنعاً، وهم يريدون لخـيرهم منعاً، وأهل السياسـة وإن سادوا فذلهم قريب،
وإن ابتهجوا بحالهم فمستقبلهم رهـيب، وقد شنع الله عليهم فى كل كتبه السماوية، وتوعدهم
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بالدرك الأسفل من النار الحمية.
الرئيس:

حملت حملـة شعواء، ولفظ السياسة استعملها الـعلماء، وقد استعملها يوسف الصديق عليه
السلام، وقصته مشهورة فى شريف الكلام، وقد أمرنا بمدارات الناس، فما هذا الإلباس؟ أقم

الحجة على صحة مذهبك، وإلا حكمت بسوء أدبك.
العلم:

أنصفت يا مـولاى وأنت العدل، وإنما تقام الحجة بالعقل، أضرب لمولاى مثلًا فيه الجواب،
وأفصله ليـستبين فصل الخطـاب: والد رحيم شفيق عطـوف رفيق، له ولد وحيـد ينتظر خيره،
ويرجو مـن الله بره، يجهد نفسه فى حسن تـربيته، ويبذل ماله وعافـيته، يتحمل طيش طفولته
ورعونات شبـيبته، محافظـة عليه، وجلباً للخـير إليه، يدأب الليل والنـهار فى تحصيل الخير له
والادخار، مـتلذذاً بما يتحمـله من فادح الآلام وما يـصيبه من شديـد السقام، وهـذا العمل يا

مولاى مع نيته، يسمى الحكمة بحقيقته.
ووصـى أيتام، طماع غشوم، ذو نفـس سبعية ظلوم، يفتك فى أمـوالهم فتك السباع الكاسرة،
ويختلسها اختلاس اللصوص الفاجرة، ويظهر لهم العطف الثعلبى مع النهم الكلبى، ويظهر
لهم مـا عاناه من الـصعوبات فى دفعه عنـهم الآفات، فتارة يبـكى كبكاء الثـكلى، وتارة يبتسم
كـما يبتسم السبع إذا هم بإنـزال البلوى، حتى يجردهم من أل والإضـافة، ويخرجهم من مالهم

أو يكون عنده فى دار الضيافة.
هذا العمل يا مـولاى مع نيته هو السياسـة، فإذا قام الرجل بالتـدبير وحسن الروية، لنفع
فرد أو مجتمـع بحيلة خفية، سمـى عمله حكمة ومداراة، فـأحبه أهل العقول ورضى عنه الله،
وهذا هو العمل الـذى رغب فيه الشرع الشريف، ووردت فـيه الأوامر بالتـكليف قال رسول
عَمِللَ ِل وَ لًا مِلّمَّهن دَعَاd إِلَ eلَّه cسَنُ قَقو cأَح cمَن الله ص: )إنما الأعمال بـالنيـات(، وقال الله تـعالى: )وَ
كََ ي بيcَن ِل ا eلَّذ َقإِذَق سَنُ ف cأَح َ َّذتِ هِل فَقعc بeِل ّيئَةe Pُدcن يِ لَ eلَّه cحَسَنَةُ وَ ي eل تَوِ cَلَ تس لِلمِلين وَ cمُسc َّنِ مِلنَ eل َقالَ إِن ق صَ^لِلحًا وَ
ٌّ حَِليمٌ#34 ( فصلت 34،33، أما من قـام بالمكـر والخديعـة لسلب أمـوال الناس، لِل َّبهُ/ وَ َقأَن ةٌ ك ^وَ هَُ/ عَدَق بيcَن وَ
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والإفسـاد بين الأكياس، وسعى ليفـسد الأعراض، وقلبه مريض بـالأغراض، ونفسه منجسة
بـالأمراض، فأظهر الـرحمة وأبطن العذاب، وبـين العطف وأخفى الخراب، فـذلك هو الخبيث
المـاكر، والأحمق الساحر، لذلك تـرى أهل العقل والفضيلة يرون التكلـم فى السياسة ضياعاً
ورذيلة، فكيف باستعمالها بين العائلة أو القبيلة، وكم وهت بالسياسة عروش ملوك سادوا، وكم
ذل بها من للمجـد بالفضـيلة شادوا، لأنهـم صدقوا الختـانين من أهل السـياسة، فعـاملوهم بما
يليـق بأهل الفضيلـة من غير تبصرة، فـوثقوا بهم مـستسلمين لهـم، وارتابوا من أهـل النصيحة
والحكمة، فما لبثـوا إلا ريثما انكشف الستار، وظهر أن تحت الثلج النار، ووراء التبسم مخالب
قـسورة، ولا حياء ولا معذرة، وصارت الصـورة الإنسانية حقيقة شيـطانية، فيحل الندم حيث
لا مناص، وتدهش العقول للسلامة ولا خلاص، وهذه هى السياسة تنهار بها عروش الملوك،
ويبـاح بها عرض الـصعلوك، أما مـا يعنيه مولاى العـدل، حفظه الله ونشره بين الأمم وأعلاه،
فـهى الحكمـة التى هـى ضالـة المؤمن وجمـال المحسن، ولى العـذر فيما أبـديته أولاً، ولا عذر

لمولاى فيما واجهنى به مؤولاً.
الرئيس:

يا عـلم، إن مدلـول لفظك أدهـشنى، ومـقامك العـلى عندى أحـرجنى، وإن كـان لا يليق
بالعدل أن يـأخذ باللفظ، فـإن الكلام إما لمعامـلة أو وعظ، ولا يستبـان معناه إلا بإضـافة نية
المتكلم إلى فحواه، وإنى أعتذر أليك مما سـبق منى فقد اتحد شأنك وشأنى، فأرسم لنا السير

فى القضية بالحكمة والروية.
العلم:

إن الـتوفـيق بين تلك القـوى المتبـاينـة، والفطـر المختلـفة بـالمعـاينـة، لا يمكن أن يـكون
بالقسوة، فإنها تبطن فى القلوب الجفوة، وتولد سخائم الصدور، وتوقع المجتمع فى الشرور.

ولى طلب أبـديه، لـلهيئـة الموقـرة، ولا أخفيـه، وهو أن يـسمح الـرئيـس لحضرة القـاضى
المحبوب )الهدى( لأناظره فى القضية من الابتدا.
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الرئيس:
يا هدى أجب أخاك لما إليه دعاك.

الهدى:

سمحـت لى أيها الرئـيس أن أناظـر العلم، وضالـتنا المنـشودة محو الحـرب بالسـلم، ليعيش
الإنسـان فى أمن من شرور الإنسـان، وكفاه مكـافحة الجـو من مكروبـات وحيوان، ومـعالجة
الأسقـام والأحزان، فـإن الإنسـان إنما خلق ليعـمل لمستقـبله الآجل، الذى هـو إليه راحل،
وكيف لا والله خلق الكون من عـاليه ودانيه وباطنه وخافيه، للإنسان ليبتليه، وخلق الإنسان
لعبادته سبحانه وتعـالى، وأعد له الملك الكبير وسخر له مـا فى السموات والأرض جميعاً منه،
وبين له مخاوفه ومأمنه، فكل ما فى الكائنات عنـاية الله المعين لهذا الإنسان، الذى هو من ماء
وطـين، وكيف يجهل الإنسـان نشـأته الأولى وينسـى عهد المـولى، ويميل إلى أسفـل سافلين،
وهو مـعد لأعلى عليين، وقـد بين الله له سبل الهدى وحـذره طرق الردى، وأغـدق عليه نعماه
وبفضله العظيم والاه، فكل ما هو من الخير لديه، واصل من الله إليه، فلو نظر فى نفسه نظرة
بصير متدبـر واهتدى هداية فـتى متفكر، لأحب المنعـم الوهاب حباً يفـنيه عن نفسه وينسيه
cفَقةٍ ءٍ خَلقََقهُ،مِلن نُّه c هُ،مِلنc أَيِّ شَق فَقرَ نسَ^نُ مَاd أكcَر ِ cلe َمقتضـيات حـسه، ولكن قـال الله تعالى: )قُِلل
هُ/( عبس 17-20، وإنى أمام الهيئة الموقرة، أخط لكم خطط السير فى تلك َ بِلَ يسََّه هُ،ثمَُّه eلَّه رَ َقدَّب خَلقََقهُ/ فَق
القضية، بأساليب جلـية، لا ريب فيها ولا إلباس، برفق وشفقـة لا بشدة مراس، وهذه الخطة
أن يفتتح الرئيس مجـلس القضاء ليحضر الخصوم، الـلائم منهم والملوم، ويتفاهم معهم فى كل
الشئـون، حتى تقـر بالصلـح بينهم العيـون، فإن كل قـوة منها تـسارع لنـيل الخيرات، وترى
الأخرى تنـازعها فى الغايـات، ولكل قوة منهـا خير لا تميل إليه الأخـرى، ولذلك حلت بهم
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لـيبك لـو أشرقت شـمسـى بـآفـاقـى
وعم نـور الهــدى الآفـاق وابتهجت
وقــام كـل امـــرئ لـلحــق يـطلـبــه
أنــا الـضــيــاء لـكـل الخلق أجمعـهم

للاح نــورى مبـينــاً حــال إشراقــى
نفـــوسـنــا فى صـفــا أنــس وأخـلاق
وخــاف كـل فتــى مـن قـهــر خلاق
وبى يـعيشـون فى صفو الهـنا الـراقى



البلـوى، فإذا بـينا لـكل قوة أن خيرهـا الحقيقى، هـو الفوز بـالنعيم الأبـدى، ولا يتيـسر هذا
الـنعيم إلا بقـيام كل قـوة بالعـمل لخير الجمـيع، ولديهـا تصـل إلى المقام الـرفيع، فـإن للروح
مطالـب لا تنالها إلا بـالجسم والحس، وللجـسم والحس ضروريات لا يـنالانها إلا بمـساعدة
النفس، وتركيب الجسم الـظاهر فى أعماله كتركيب المجتمع البـاطن فى آماله، فاليد تخدم جميع
الجسد ولو انفصلت منه هلـكت إلى الأبد، وكذلك كل عضو فى الإنسـان، ظهر للهيئة الموقرة
البيان، وقـد بين القسط والعلم الحقيقة كل الـبيان، فنفذ ما أبديـته بعد الروية والعلم، وامزج
أيها الـرئيس الشدة بـالحلم، وادع الجميع إلى كتاب الله تعـالى وسنة رسول الله ص، لأن الله
بخير خلقه منهم أعـلم، وهو سبحانه وتعالى بهم أرحم، فتوبـوا من خطاياكم منه إليه، وأقبلوا

بحسن الثقة به عليه. )ثم يجلس الهدى(.
الرئيس ) يتكلم مع القاضى الرابع، وهو التوفيق(:

أيها الـتوفيق، أنت للمـستقيمين خير رفيق، ولا شـك أنك لا تنال إلا بالله كـما قال خطيب
د 88،ألك ملاحظة على ما بينه إخوتك فتلك القضية قضيتك. ِلP (  هو قdِ إَِّذ بeِلَّه فِل cَقو مَا ت الأنبياء: )وَ

التوفيق:
إنى متحد مع الهدى فى نصيحته، لاعتقادى بحسن طويته.

الرئيس:
افتتحت جلسة القضاء. 

الكاتب )يقرأ محضر الجلسة قائلًا(:
نفذ حكم الرئيـس على النفس السبعيـة، فوضعت ومن معها فى دار الاحـتفاظ 24 ساعة

زمانية.
الرئيس:

من هم الخصوم؟
الكاتب:

الخصوم يا مـولاى. النفس الناطقة الملـكية، ووكيلها العقل ومعه الفكـر والروية، والحكمة
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والعفـة والشجـاعة والـكرم والـعدالـة والنـور، والخصـم الآخر الـنفس الـسبعـية، والـنفس
الشــهوانية، والتهور والجبن والعجب والافتخار والاستهزاء والغدر والضيم.

)الـرئيس يـأمر بحضـور الخصوم وعـلنية الجـلسة، لـديها تـزدحم المقاعـد بالـوفود والـرحبات
بالشهود، الرئيس ينادى النفس الناطقة، والعقل يلبى على الفورية(.

الرئيس:
ما اسمك؟

العقل:
أسمى العقل بن القسط.

الرئيس:
أنت لا صفة لك لدينا، ولا حق لك علينا، فبين لنا حيثيتك، حتى نعلم منزلتك.

العقل:
دعوت النفس الملكية، وأنا القائم مقامها، سفرها وحلها.

الرئيس:
اثبت ذلك بالحجة، وإلا انصرف من تلك الفجة.

العقل:
الـنفس الملكـية محجـوبة عن الأبـصار، لأنهـا مفارقـة للمحـيز من الآثـار، تعرف بـأعمالها
الحسان، ولا تظهر جلية إلا فى الجنان، أو لنبى مرسل، وكيف تظهر وهى من نور صاغها الله،
dمَا بِّي وَ ِ رَ cأَمر cحُ مِلن و حِ< قلُِ eلرُّه و َقكَ عنَِ eلرُّه ن Eَلُو cَيس لا يشهـدهـا إلا من صـافـاه، قـال الله تعـالى: )وَ
اء 85، وقد أثبت توكيلى عنها بما لدى منها، فأنا وزيرها الأول، وعلّى لً( الس َقلِل ِ إَِّذ ق cِلل cلe َّتِليتمُ مِلن أُو
فى شـؤونها المعول، فهى كالشمس فى كبد السماء، ونورها مشرق على الأباطح والمنخفض من
الماء، فهى وإن أشرق نـورها لا تدانى، ولا يدرك أحـد حقيقتها ولو فيها عـانى، فاسمع منى

بعد التحقق بقولها ذلك عنى، فإنى ألقى عليك بيانى عنها بلسانى وجنانى. 
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أيها العـدل المفخم، والرئـيس المعظـم، النفس ليـست عرضــاً ولا جوهـراً، لأنها لـو كانت
كـذلك لحيزها المكـان، ولأدركتها الصبيـان، ولم يختلف فيها اثنـان، وكيف لا؟ وقد عجز العقل
عن دركها، ورجع الـبصر خاسئاً عن أن تلـوح له بارقة من أنوارهـا، والعدل، أيده الله تعالى،
يعلم أنها ظـاهرة الأثـر خافيـة العين، بلا ريب ولا مين لأنهـا من عالم الأمـر وليست مجـانسة
للأشباح، ولا محيـزة بالأفلاك والبـطاح، وغايـة ما وصل إلينـا عنها عجـز أهل التحقيق عن
درك شئ منها، إلا من اصطفاهم الله تعالى، فزكى نفوسهم وحفظ من الخطيئة حسهم، وأزال
عنهـم بنور اليقين لبسهم، وأشهدهم ملكوته فى كل شئ، فمحت أنوار الملكوت الظل والفئ،
فحصل اتحاد الجـسم بالنفس واتحاد الجسم بـالحس، مسارعة إلى طاعـة النفس، ولديها تلوح
أنـوار الروح، تجـذب الكل إلى حـضرة السـبوح فـيفر الإنـسان الـكامل إلى فـسيح الأرواح
مفارقـاً لمقتضيات الأشبـاح، إلا مالا بد منـه من لقيمات يقمن الصلـب، بعمل مشروع يطيب
فيه الكسب، وقيام بواجـب فرضه الله لمن كلفه به سبحانه وتعالى لـنيل رضاه فراغاً لقلبه من
الـشؤون، وطهـارة لسره ليفـوز بالـثواب، حـتى تكـون النفس مـرآة لصـور الغيب المـصون،
والجسم مشكاة مضـيئاً بالفضائل للـعيون، ولديها يكون الإنـسان كاملًا فى نوعه، عاملًا لله فى

طوعه، لا يعصى الله ما أمره ويفعل ما يؤمر شرح الله صدره،
هل تلك الحقيقـة النورانـية تلـوح للأبصـار، لا بل للبصـائر إلا بـمقدار،  قـال الله تعالى:
اء 85، أتكلم مع الـعدل بقـدر ما كـوشفت به من أثـر أو علم لً( الس َقلِل ِ إَِّذ ق cِلل cلe َتِليتمُ مِلّن مَاd أُو )وَ
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الـروح يـا عـدل فــوق العقل إدراكـا
قـد أعجـزت وهــى من آيـات خـالقه
الـروح صـيغت مـن النــور العـلى فلم
الــكل فيهــا حيــــارى جل مبـدعهـا
يا عــدل تسأل عن الروح لقد حجبت
نـص القــران بــأن الــروح غــامـضــة
الـعقل نـــائـبـهـــا والـعقل رائـــدهـــا

لم تـــدركـــا وبـــذاك الـعقل أنـبـــاكـــا
فكـيف تــدرك يـــا مخلــوق مــولاكــا
تــدرك بـعقل وهـــذا العلـم أفـتــاكــا
سـلـم لمـن يجـلى العـــلـم نـــاجـــاكــــا
صـونـاً عن الحـس والتـحقيق وافـاكـا
من أمــر ربـك من بــالفـضل والاكــا
والعقل غـيب وبـالإحـسـان دانـاكـا



خصصت بغيبـه، فلا تطلب ما لا ينـال، فالعمل خير مـن الآمال، واسألنـى ما شئت أبين لك
المحجة، وأقم لك عليه الحجة، ولى العذر، وما ثم من وزر.

الرئيس:
أوكيل أنت عنها؟ فأين الحجة لك منها؟

العقل:
أنا أحقر من أن أكـون وكيلًا عن الروح، وإنما يحتاج للوكـيل من ليس له وضوح، والعاجز
من احتاج إلى الوكيل، أو عجز عن إقامة الدليل، والروح أقرب للإنسان منه إذا أبصر، وبها
حيـاته وحسه وعمله إذا فكر، أنـا خادم أعتابهـا وبواب جنابهـا، والسفير بينهـا وبين رعيتها،
والـوسيط لا بلاغهـا شؤون ممـلكتها، وأنـا ما وقفـت بين يديك، وحـضرت لديك، إلا بـالحجة
الفاصمة والأدلة القاصمة، وإن لكل حق حقيقة تظهر، والظهور لا يلوح إلا فى مظهر، فعلّى
أن أبـين لك الحقائق، وعلـيك بعد وضـوحها أن تكـون موافق، واحـتسبنـى محتسبـاً لدفع شر
مستـطير، ونيل خير فى الحـال والمصير، فـأنت العـدل وإليك المـرجع بعد الله تعـالى، وعليك
المعـول إن ظالم تغـالى، فاسمـح واسمع، فإن ظهـرت لك الحقيقـة فاقـبلنى، واقـبل منى، وإلا

فردنى وانصرف عنى.
الرئيس )يخاطب الأعضاء(:

ما تـرون فى شأن هـذا الخصم الـشديـد والمطـالب العنيـد؟ وقد قـال رسول الله ص: )إن
لصاحب الحق مقالاً(، وقال ص: )الراحمون يرحمهم الله(.

الأعضاء:
الرأى أيهـا الرئـيس أن يقـف كل خصم أمـام خصمـه، مواجهـاً بلا حجـاب حتـى تتضح

الحقيقة بفصل الخطاب.
)الـرئيس يأمـر بتنفيذ هـذا القرار، فتسرع الـشرطة بتنفـيذه بغير انتظـار، يقف الخصوم، يقف
العقل بصفته نـائباً عـن النفس النـاطقة الملكـية أو عن نفـسه أمام الـنفس السـبعية، ويقف
الفكر أمام النفس الشهوائية، وتقف الـروية أمام التهور، والشجاعة أمام الجبن، والعفة أمام
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التيه والشهوة، والكرم أمام البخل، والعدل أمام الغدر والضيم، والنور أمام الحس(.
الرئيس:

افتتحت الجلسة بعد المداولة.
)الرئيس ينادى الخصوم، كل باسمه ولقبه(.

)الخصوم، يلبى كل واحد عن نفسه(.
الرئيس:

ما هذا الخلاف المؤدى إلى الإتلاف؟
النفس السبعية:

يا مولاى، ظلم فـطرت عليه النفس الملـكية فهى تحسـدنا على ما خصنـا الله به من المزية،
شهـوتها يا مـولاى تفارق شهوتنـا، ولذتها تغـاير لذتنـا، وسعادتها غـير سعادتنا، أنـا يا مولاى
وإن كان لى السلطان الظاهر والفعل الباهر، إلا إنى خادمة للجسم والحس، لولاى لتعذرت
علـيه شهواته، وتمنعـت عليه ملذاته، وحـظرت عليه سعـادته، وسل يا مـولاى الجسم والحس،
فإن الحس يدرك كمالاته، والجسم يشتهى مسراته، ويخشى مضراته، فأبذل ما فى وسعى لجلب
الخـير بلا ضر، ودفع الضر ومـنع الشر، رحمـة بهما وإشـفاقـاً عليهـما، ولم أنل من ذلك ربـحاً،
وتوسعنى من الروح قذفاً وقبحاً، فهل هذا جزاء أهل الرحمة بالضعفاء؟ أو مكافأة من يحسن
فى العـطاء؟ وشـهوتـى يا مـولاى فيما بـه قوامـى، من مـأكل وشراب ولـباس، ولـذة فى المتـعة
بالمجانس مع الفتيـات فى الخلوة بالإيناس، وسعــادتـى فى قهر الخصوم والتصريف المطلق فى
ملك وأعـراض الناس، وهذه الـروح تأبى حـسداً إلا تجريـدى، ولا ترضى إلا بـذلى وتقييدى

وهذا فوق ظلم الظالمين.

والناس فى صفـاء بلا روح، وكل يعانق الغيـد مساء ويحتـسى الخمرة فى الـصبوح، لا يكدر

35

لا يحمل الـضيم فى أرض يعـيش بهـا
هــذا على الخـسف مــربــوط بــرمـته

إلا الأذلان عـير الحــــى والــــوتــــد
وذا يــشـج فلا يـــرثــــى له أحــــــد



صفوهم ذكـر جنة ولا نـار، ولا يمنعهـم عن الرذائل لـوم ولا عار، والعـدل عندنـا قهر الغير
حتى يكون خادمـاً لنا، والكرم لدينا سلب أموال الناس وبذلها فى الفجور والكاس، والحكمة
فينا غش أهل الأموال بالبـاطل وزخرف الأقوال، حتى نختلس ذخائرهم، ونفسد حرائرهم،
مـولاى، لم لا تحسد الـروح الأنعام الـسائمـة، ولم نعمل عملهـا؟ فهى لـنا ظالمـة، ومن الحكمة
عندنـا أن نتملـق لأهل القوة القـاهرة، حتـى نخدعهـم بالحيلـة الظـاهرة، ونـدانى الـضعفاء
ليكونوا لنا عبيداً، ونساءهم لنا أماء، بالتهديد تارة وآونة بالآمال، والعفة فينا أن نختص بمن
نشتهية، فلا نترك له محرماً يدانيه، ونحرص على من فسقنا فيها، من أن زوجها يدانيها، وإنما
العفة أن نعف شهوتنا عن أن ننال ضيماً، أو نكبح جماحها قهراً أو لوماً، والشجاعة عندنا أن
نخدع الأقوياء، ونقهر الـضعفاء، فنذل الوالديـن والزوجة والأولاد، ونضر الحيوان والأنداد
كـالوحش الـكاسر، ونتملق لـلأقوياء كـالثعلب السـاحر، وهذه هـى أخلاق البهائم الـراتعة
والـشياطـين التى هـى عن الخير مـانعة، ومـن يمنعنـا عن هذا فهـو عدونـا نحاربه ولـو كان
صديقـنا، هذه هـى الفضائل التـى بها مسرات الحـس، وراحة الجسم وجمـال النفس، ولا لذة
بسواها لأحد، وسل يا عدل الوالد والولد، ولنا ملاذ أخرى، من بهجتها النفوس سكرى: أن
نـغرى من خـدعناهـم من الأقويـاء، فنوقـع بينهم العـداوة والبغـضاء، حتـى تضعـف قواهم،
وتزول مزايـاهم، ونفترسهم بأنياب الكيد كما يفترس قسـورة الصيد، فيصبحون همج الرعاع،
وخـدمـاً لنـا لحمل المتـاع، ونـصبح ولنـا الـسلطـان بعـد الهـوان، وعـليهم الـذل والهـوان بعـد
السلـطان، ونسـارع أن نمحو مـن بينهم الفـضائل، ونثـبت بينهم الـرذائل، حتى تـزول معالم
المجد الموروثة لهم عن الأب والجد، وننسيهم تلك المقامات، حتى يتحققوا أنهم بلغوا بنا أعلى
الكمالات، فيفتخر من كان فى المجد التليد، كما يفرح باللعب فى الصورة الوليد، وكم ذلت أمم
بتـلك الأعمال، حتـى خسرت الآمـال بعـد أن بلـغت الكمال، ولـنا أسـاليب خفـية، ومـهاوى
للأفراد والمجتمـعات جهنمية، فتـارة نظهر الرحمة بـالنباتات والحيـوان لنسارع إلى هلاك بنى
الإنسان، وآونة نفتح باب الفتـن للطعن فى الأديان لنثير الغارة تفـريقاً للإخوان، ومرة نظهر
الإشفـاق ونكمن النفـاق، فننـادى بتعليم الأفـراد، ونشر الفنـون للرشـاد، لنميـت من القوم
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صنـاعاتهم والـفنون ونـذيقهم بـأنواع الفقـر كأس المـنون،حتـى يصـبح المجتمع يـتخبط من
الفقر، ويـنتشر فيه التـلصص والزور والغـدر، فيصبـح بعضهم لبعض خـصوماً، والـولد لأبيه
عاقاً ظلوماً، فيلتجئون إلينا التجاء الدجاج من داعيه المشفق عليه، إلى الذئب الهاجم عليه،
فنعدل بينهم فى القضية عدل النار الحميـة، فى حزمة الحطب اليابسة لا الطرية، ولنا رحمة بهم
توردهم موارد الخذلان، ونعلمهم من العمل ما به يكـونون لنا غلمان، حتى بالخزى يرضى من
كان بالملك لا يرضـى، ويفرح بالدناءة من كـان عليه لا يقضى، ننسيهم الـدين والدنيا، حتى
يروا نقائصنـا هى المقامات العليـا، أى مسرة تشبه تلك المسرات يـاعدل؟ وأى لذة تشبه تلك
الملاذ؟ وأنت من ذوى الفـضل، وهذه النـفس الملكيـة ووزيرهـا العقل تحسـدنا ظـلماً على ما
نحن فيه مـن الفضل، وهل من بـسطت له تلك المـوائد ، وصفـت حوله تلـك الولائم، يـصغى
لقول حسود معـاند؟ ما هى تلـك اللذة العقلية؟ ومن الـذى ذاقها بالحالـة الفعلية؟ ونحن بين
طعام شهى، ولباس بهى، ونديم وضى، وشراب روى، وفرح زائد وسرور، وتمكين من الحظوظ
وحبـور، وإن شئت يا عـدل أن اشرح لك ملاذنا، وأبـين لك حظوظنـا لتركت منصـة السيادة،
والتـمست منا الجوار والوفـادة، وعشت عيشة السـباع الكاسرة، والشياطـين النافرة، ممتعاً بما
تشتهى، وعـما نحن فيه لا تنتهـى، ولو صرت كلك عقلًا لمـا رضيت صرفاً ولا عـدلاً، بينت ما
يمكن بـيانه أمام العامة، ولـو كشفت الغطاء عن الحقـيقة لكانت بلية الـروح طامة، من ينكر
على تلك الـشهوات من الـشبان والفـتيات، اللـهم إلا كهل إحدى رجلـيه فى القبر، أو مبتلى

ضاع منه الصبر، وهؤلاء ليسوا من الناس، أو عابد جهل اللذة واتبع الوسواس.
الرئيس:

سجلت على نفسك الخزى والفسـاد، وإنك لمفسدة لأخلاق العباد فبين لها يا علم عيوبها،
وردها إلى صوابها، لأنك حرى بما هنالك وهذا من دائرة أعمالك.

العقل:
اسمح لى بأن أتكلم بلسان أهل الصلح والرحمة، ليكون المجلس للرأفة لا للحكم والشدة
لأنا إنما جلـسنا لنبين لـتلك القوى المختلفـة نوعاً وجنـساً، أنها مـتحدة لنيل كمالهـا حساً، ولا
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كمال لها إلا بـالاتحاد والـتعاون وإن كـانت فى غايـة من التبـاين، وكيـف لا، ولكل قوة غـاية
تـسارع لنيلهـا إلى النهايـة، وتلك الغايـة هى الخير والسعـادة، وبالتعـاون ينال كل نـوع منها
مراده، والعدل وإن كـان نظام العـالم، إن رأى الخير فى الرحمـة للخصوم سـالم، قال الله تعالى:
النفال 61، وإنى مبين للنفس الـسبعية وأتباعها موارد  )Pِل َّبلc عَلَ eلَّه ك َقوَ ت حcَ لََا وَ َقeجcن ِ ف cل ِللسَّه اْ ل إِن جَحَُو )وَ

خيرها ونفعها لتتحد بالعقل والنفس الملكية إتحاداً يبلغها غايتها العلية.
الرئيس:

يدُ إَِّذ قـد وكلت الأمـر إليك يـا علم، وعـولت فيه بعـد الله عليـك، قال الله تعـالى: )إِنcن أُرِ
د 88، وقال ص: )امش ميلين، أصلح بين اثنين(. ِلP ( هو قdِ إَِّذ بeِلَّه فِل cَقو مَا ت تَعcَتPُ وَ cسe لَ^حَ مَا cص ِ cلe

العلم:
أيتها النفس السبعيـة لم يخلقك الله عبثاً، وإلا كنت هباءً منبثاً، ولكنه خلقك لحكمة جلية،
لمـن تدبـر، خفيـة على من غفـل واستكبر، ومـال عن الحق وأدبـر، أنت القـوة التـى بك دفع
الرذائل والمضار، ونصرة الحق بكبح الأشرار، وجلب الفضائل والخيرات، واستبدال المتاعب
بـالمسرات، لك لذة وخـير وسعادة أفسـدها عليك الحـس والشيطـان، واستبدلهـا بشر وخزى
وبهتـان، افسـد إبلـيس الحـس ليقـودك إلى النـار أيتهـا النفـس، فأقـبلت بكلـك على الحس
مـسارعـة، وهو يحـسن لك القبـائح منه مخـادعة، حـتى جعلـت النقص كمالاً، والقـبيح جمالاً،
والآلام ملاذاً، والعـدو اللدود حبيباً، ولـو فكرت فى عاقبـة أمرك، لرفعت للعـدل غاية عذرك،
هل الله تعـالى خـلقك لاعبـاً، أو تحققـتيه غـائبـاً، وهـو الحكـيم القـادر المطـلع على خفيـات
الـسرائر، إقـرب إلى الإنسـان من حبـل وريده فكـيف يغفل عن مبـدئه ومعيـده؟ أنت أيـتها
النفس لـك كمال لن تبلغيه إلا بـأن تعادى الـشيطان ولا تـدانيه، فاكبـحى جماح حـسك فقد
أوقعك فى لـبسك، بينت لذتك المخجلـة لأهل العقول، وخيرك الذى خيبـة المأمول، وسعادتك
التى هى دون سعادة البهائم السائمة أو الوحوش الهائمة، وتيقظى من رقدة الجهالة والمهلة،
يَ ِل ونومة الهلاك والغفلـة، وأصغى لخيرك فقد جئتك من سبأ بـنبأ يقين، قال الله تعالى: )إِنَّ eلَّذ
dنَ مَا توُ cُيَ ي ِل eلَّذ نَ وَ كُو ِ ِمc لَ يشcُر بِّ يَ هُ بَِ ِل eلَّذ نَ وَ وُ مِل cُي cِم بِّ يَ هُ بEَِايَ^تِل رَ ِل eلَّذ ن َوَ فِلقُو cر ِم مُّ بِّ ةِل رَ يَ هُ مِلّنc خَشcن
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ن 57 ـ 60، فحسبك أيتها النفـس السبيعة، فقد فخرت مو المؤ نَ(  ِمc رَ^جُِو بِّ c إِلَ رَ ُ جِلٌَ أَنَّب بُمcُ وَ قلُوُ اْ وَّه َقو ءَات
بما يترفع عنه الـبهيم فإن كلب الصيـد مع جوعه وتعبه الأليم، يحبـس الصيد على صاحبه، أو
يحمله إليه محفوظاً من عمل ذميم، ويلقيه بين يديه ناسـياً عطشه وجوعه، بعد أن مزق بالعناء
ضلوعه، وهذا الكلـب استعلت لذة الشرف على لذته الكلبية، وتـرى الدجاجة تحفظ فراخها
فتهجـم على السبع بحـمية، وتـرى القط يخـفى رجيعـه محافظـة على شرفه لا خوفـاً من تلفه،
وترى الـديك إذا رأى غذاء وهـو جائـع، اهتز ونـادى الدجـاج فجاءه وهـو مسـارع، فوقف
يتـمايل تمايل الشارب الـثمل فخراً بحسن مـا عمل، أيتها النفـس السبعية، إن اللـذة الباطنة
اسـتعلت فى البهـائم على اللـذة الحسيـة من المـنكح والمطـاعم، فكيـف وأنت نفس إنـسانـية
تفتخرين بالملاذ البهيمية، وكيف تستعلى فيك لذة البهائم على لذة الإنسان؟ وهو مؤهل لمعية
النبيين والـصديقين فى الجـنان، بل فى مقعـد صدق عنـد مليك مقتـدر، فكيف يلقـى بنفسه فى
شرار مـستعر، لعلك أيتها النفس الـسبعية يخدعك الحس والشيـطان، فيلبسك الذل والهوان،
ويقـول لك الجسم: إذا عشت بـدون أكل ولا شراب ولا نكاح فأى لـذة وسعادة تكون لى مع
هـذا الـضرر الصراح. أنـبهك أيتهـا الـنفس الـسبعيـة أن هـذا خـداع، ليلبـس عليك الحق
بـالبـاطل، ويقودك قـيادة الخـبيث للجـاهل، فتـفكرى فى حـال الملائكـة الروحـانيين ولـذتهم
وبهجتهم بعبادة رب العالمين، لا يأكلون ولا يشربون ولا ينكحون، والله سبحانه وتعالى يقول:
يم 6، فهـم فى حال ألـذ وأبهج وأسعـد من الخلق نَ( الحر و مَرُ cُنَ مَا ي cرعلَوُ يَق هcُ وَ َ مَاd أمََرَ نَ eلَّه و ُ cَلَّذ يع (
أجمعين، وإنـما الغاية الأخيرة للإنسـان نيل تلك اللذة فى القرار المكـين، وهنا أبين لك الحقيقة
لتشهديها بالبصيرة، اللذة تحـصيل ما هو خير وكمال فى الحقيقة ونفس الأمر بعد إدراكه فعلًا،
ولا لذة لمن أدرك ولم يـنل، أو نال ولم يدرك أصلًا، والـنيل لا يكون إلا بحصـول ذات الشىء،
والإدراك قـد يكـون بحصـول صـورة تسـاويه كـالفـىء، وإن كـان الـنيل يـدل على الإدراك
فبـالمجاز، والإدراك يـدل على النـيل بالإيجـاز، وإنما قيـدت بقولى فى الحقـيقة ونفـس الأمر،
لأنبه على المحافظة من العـذر، فإن الشىء قد يكون كمالاً وخـيراً، وتعمى عنه البصائر وتراه
شراً، وقد يكون شراً مـستطيراً، فتنجـذب إليه الشهوة فـرحاً وسروراً، وتراه لـذة ومسرة، وهو
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بـلاء ومضرة، كما خـدعك أيتـها الـنفس الـسبعيـة الحس والـشيـطان، ومـال بك إلى جـانب
النيران، والألم حصـول ما هـو آفة وشر فى الحقيقـة ونفس الأمـر بعد إدراكـه، والملاذ تتفاوت
بحـسب القـوى البـشرية، فـالخير عنـد الشهـوة ملبـس ملائم ومطـاعم شهيـة، والخير عـند
الغـضب الغلبة ولـو بالبليـة، والخير عند العقل فـأولاً وبالذات القـرب من الله تقدست ذاته،
والإقبال عليه بـالكلية، لـتحصل له مرضـاته، ومن لذة العقـول السليمـة نيل الشكـر والحمد
والكرامة بـالأفعال الجميلة، والكمالات بالنيل والإدراك متفـاوتة، فكمال اللذة تكييف العضو
بكـيفية الحلاوة إذا حفظ مكانته، وكمال القـوة الغضبية وجدان النفس بـكيفية غلبة أو شعور
بأذى يصيب عـدوها وبذلك ينمـو سرورها، وكمال النفس الملكيـة أن ترى وجه ربها من غير
الشوائب البـشرية، متمثلة نوره وبهـاءه وجماله وضياءه، ولذة الروح هـى اللذة المستعلية على
كل خـير، وهى السعادة التـى لا تشاب بضير، ومـا قبلها دونها لأنهـا ملاذ شهوانية، وخيرات
جسمانيـة ليست عند أهل الـصفا بلذة ولا سعادة وإنما هـى دفع لآلام وفرار من البلادة، فإن
لذة الـطعام إنما هـى دفع لآلام الجوع، فـإذا زال ألم الجوع صـار منظـر الطعام يـروع، وكذلك
المـلبس والمنكح، إذا زالت الـشهوة صار مـن الألم أقبح، وليست اللـذة زوال الآلام، إنما هى
تحصيل الخـير والكمال. ظهر لك أيتهـا النفس السبعـية أن الملاذ هى فى الحقيقـة عقلية، فمن
فقد لذة العقـل فهو بهيم أو جهول، وإنك أيتـها النفس السبعـية تنالين بصفـاء جوهر نفسك
الملكية قسطاً وافراً من اللـذة الروحانية فتضمحل بها كل الملاذ الحسية، وتستعلى بها الشهوة
العقلية على تلك الحظوظ الدنيـة، أيتها النفس السبعية، إذا أنت انقدت للعقل ابتهج الحس
بـالمسرة والجـسم بــالفضل، وسـاحت الـروح فى فسـيح الملكـوت الأعلى، ووافـتك بطـرائف
الـعرفـان الكـبرى وجذبـت باتحـادك معـها إلى فـسيح الملكـوت، وآوت بك إلى جـانب الحق
بجميل النعـوت، فعشت خـالدة بلا مـوت، فى نيل وإدراك الخيرات بلا فـوت، وفى جوار رب

العزة فى مجد ومعزة.
الرئيس:

كشفت لنا أيها العلم الموضوع حال الشروع، فما ترين أيتها النفس السبعية؟
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النفس السبعية:
اسـمح لى بأن أبين لخصمى عـلى قدر كشفى وفهمـى، فقد سحرنى بـالكلام وآلمنى بالملام،
)وتلـتفت إلى العلم(، أنت تقـول اللذة إدراك ونـيل، وأنا معك فيـما تقول ولم يحصـل منى نيل،
أنـا ما أدركـت إلا المأكل والمطـعم والملبس الـذى يحس ويلمـس، وليس ثم مـا تدركه سـواها
قواى، فكيف تقهـرنى وتروم رضـاى؟ وكل العلماء يعلمـون ما تقـول، وقد وقعـوا فيما تراه شراً
بالـوصول، لو نالـوا ما تدل عليه لبـذلوا الحياة فى الـوصول إليه، فأرح نفـسك من العناء أنا لا

أترك لذتى بجدل ومراء.
)العقل يستأذن الرئيس فى أن يتكلم، والرئيس من غباوة السبعية يتبسم. ويقول(

الرئيس:
أيها العقل، إن تلك النفـس السبعية لا تقـاد إلا بالقوة القهـرية، وإنما كلامها بـالسنان لا
باللسان، والله يتولى هداهـا، فإنه سبحانه وليها ومولاهـا، ولكن تكلم يا عقل، وتحر فى بيانك

النقل، حتى يكون حجة على الخصم الباغى، الذى هو فاجر وطاغى. 
العقل:

الرئيس:
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صلح الـنفـــوس حقـيقــة لا تــدرك
حــــــد الإله لهـــا الحـــدود مـبـيـنـــاً
قهـــراً تــــذلل لا تقــــــاد مـطـيعـــة
لكـننــــا نبــدى لهـــا سبل الهـــدى
فــاسمح فـديـتـك رحمــة بجمـيعهـا
كـيـما تمـيل إلى الهـــــداة وتقـتـــــدى

لكــنــه قــصـــــــد ولـيـــسـت تـترك
نــور الهــدى، وبـيـــان طه المــسـلك
إن لم تــطــع قهـــــــراً فحـتــماً تهلـك
حتــى يلــوح لهـــا الـســبيـل وتملك
إنـــى أداريهـــــا بـنــظـم يــســـــبك
بـالمـصـطفــى وعلى المنــاهج تــسلك

يـــــا عــقل يـــــا نـــــور الـقـلـــــوب
أنـت الــضــــــــيـــاء لــســــــــــالك
نــــــور مــبــــــــين ســـــــــــــــــاطع

يــا كـــاشــفــاً ســــــتر الغـيـــــــوب
يـــرجـــــــو الـنعـيــم بــلا لغـــــــوب
يـمحــــو عـن النــــــاس الخـطــوب



العقل:

أيتها النفس السبعية، بغيتك الجمال فى الحال والمآل، وبغية الحس المسرات من غير آفات،
وبغـية الجسم الـراحة فى كل الأطوار، فى الـدنيا وفى دار القـرار، ولكن يا نفـس جمال الكون
الفـانى وبال، ويـا حس مسرة كـون الفساد عن الـنعيم المقيم إبعـاد، ويا جسـم راحة الكون
الفانى بلاء وأمـانى، فسـارعى أيتها الـنفس إلى جمالك البـاقى، حتى تـرتفعى إليه على خير
المراقـى، وفر يـا حس إلى المـسرة الباقـية، التـى فاز بهـا آدم قبل الهـبوط من الجـنة العـالية،
وجاهد يا جـسم لتنــال الراحـة التى لا تزول، فبـالمجاهدة يصـح لك الوصول، ولا سبيل إلى

نيل هذا الخير المقيم، إلا بالسير على الصراط المستقيم.
أنا أيـتها الـنفس جعلـنى الله نـوراً لبيـان سبل الـرشد، وقـوة لنـيل خير القصـد، أبين لك
مـناهج الخـيرات، وموارد المـسرات، لا بغيـة لى إلا أن نكـون جميعـاً فى طاعـة الله حتـى نفوز
بـرضاه، ولديهـا نقر بالنـعيم الأبدى أعينـاً، وندوم فى جوار رسـول الله ص فى دار كرامة الله،
التـى فيهـا مـا لا عـين رأت، ولا أذن سمعـت، ولا خطــر على قلب بـشر، إن سعــادتكم بـى

وسعادتى بكم، وما وقفت هذا الموقف إلا لخيركم، والله وليى ووليكم.
أيتـها النفـس السبعـية، إن اتبـعت معى الهـدى، حفظك الله مـن الردى، وتجملـت بأكمل
الجمال فى الحال والمـآل، جمالك الغـلبة والقهـر فى السر والجهـر، قهر الأعـداء نصرة للأوداء،
وأنـا أدعوك لأن تتـجملى بهذا الجـمال، لكن على الصراط المـستقيـم، لا على مهاوى الـوبال،
فـتفوزيـن بالحـسنيين وتـسعديـن فى الداريـن، وهذا أمـر يسير لـو تفكـرت، وسهل علـيك لو
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اشرح فــــديـتـــــــك للــنفــــــــــوس
حـتـــى يـــلــوح ضــــــيــا الهــــــدى

الـــرشــــــــد فى محــــــــو الــكـــروب
والـــشـمـــس تـــشرق لا غـــــــروب

طــــــوعــــــاً لأمــــــرك ســــيــــــدى
إنــــــى وحقـــــــــــــــك بغــيــتـــــى
صـــبراً عـــــــــلى فـــــــــإنـــنـــــــــى
حــتـــــى أذلـــــــل أنفـــســـــــــــــــاً

تفــــــدى بـــما ملـكــت يــــــــــــدى
كـبحـــى جمـــــــــــاح المعـتـــــــــدى
بـــــاللــين حــتــمــــــــــــاً أبــتـــــدى
قـــــــــــد زاولـت فـعـــــــل الــــردى



تـدبـرت، ومن يبـيع الخيرين بـشر، أو يلقـى بنـفسه فى ضر؟. فـأسعـدينـى بما أعـده الله لك،
وأسعدى بـالقبول من معك، واعلمى أن الحس عدو لدود، وهو السبب فى إهباط آدم من دار
الخلـود، حين ما اتحد مع الشيـطان فأخرج آدم من النـعيم، فذكريه يا نفـس بمسراته الماضية،
حتى يـتسلى عن الأضاليل الفـانية، وتضمحل مـسرات الدنيا فى نظـره بعد طول خبرة، وعلم

خبره.
النفس السبعية:

أقم يـا عقل على مـا ادعيت الـبرهان، فلـيس بعـد العيـان بيـان، فإنـى مستريحـة فى هذا
الكون، وأنت لك لـون ولى لون، فما هـذا الجمال الذى تـومى اليه؟ وهل بـكلامك أعول عليه
وأترك بـقولـك محسـوساً وقـد أراه ملـموسـاً؟ وما تـدعونـى إليـه غيب محجـوب عن العـيون

والقلوب.
النفس الشهوانية:

أيتهـا النفس الـسبعيـة أنت فى تصريف وإبـاحة وبهـجة وسماحـة، أيريـد العقل أن يـشد
خنـاقنا، ويـوقعنا فى آلامـنا، أنترك الحـاضر من الشهـوات لما هـو آت؟ أحينـى اليوم وأمـتنى
الغداة. ما لـنا وللعقل؟ وليس له علينـا من فضل، سلطى عليه الحـس فإنه يقيم عليه الحجة،
ويجـذبه إلى ما نحن فيه من البهجـة، إحنا قدامنا لـذاتنا، فلا نترك مسراتنـا، إيه يا عقل تريد

منا؟ إسلم بنفسك وانصرف عنا وإلا اجتمعنا عليك، وأوصلنا الأذية إليك.
النفس السبعية:

أيتهـا النفس الـشهوانـية، إن الـعقل تلطف فى المقـال وذكرنـى بحقيقـة الحال، والـنــاس
يقـولون: اتبع الـكذاب لحد الـباب. فإن كـان كاذباً عـنا رددناه، وإن كـان صادقاً لـزمناه، إن
العلم شرح لنا، والعقل على الخير دلنا، وليس بعد قيام الحجة، إلا السير على المحجة، وليس
من الحكمـة أن نحارب مـن سالمنـا، أو نخيف من أمـننا، وإنـى أطلب من الـرئيس أن يـأمر
الفكـر بإقامة الحجـة على النفس الشهوانـية، فإنى من العقل قـبلت وعليه أقبلت، فعسى أن

تزول من بينهما المعارضة بعد المفاوضة.
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الرئيس:

الفكر: 

أيتها النفس الشهوانية، إن الله أمدك بما تعلمين، أمدك بمال وبنين، ونسيم بليل عليل وماء
معين، وسخـر لك كل شئ فى الـسمـوات والأرض، تتـمتعين فى طـولها والـعرض، عـنايـة منه
سبحـانه، وحنـاناً وفـضلا منه جـل جلاله وإحسـاناً، وهـو الغنـى عن المعـاوضة فـيما وهب،
والقـريـب المجيـب بلا طلب، تفـضل ولم يطـالـب بمكـافـأة وأغـدق نعماه، وهـو الغنـى عن
المساعـدة، وهل جزاء الإحسان إلا الإحسـان؟ وأتعس الناس من حرم شـكر الحنان المنان،
تفضل سبحانه وتعالى علينا بما لا نحصيه من النعمى وما لا نستقصيه من الآلاء، وهو الغنى
عنـا ونحن الفقـراء إليه فكيف نـلتفت عنه فى الـرخاء وفى الـشدة، نعـول عليه، وهـو الله نعم
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يــا فكــر ســارع للإجــابــة معـلنــاً
حتـى تــزول من الصـــدور سخــائم
يــــا فــكـــر أثـنـــى الله فى تـنــــزيله
حــسب الـفتــى مــدح الإله لـفعــله
مـن يقتـــدى بـك يهتـــدى لــسبـيله
نـعم المجيب لــذى الـكروب تـزيلها
أنت الـرفـيق على الطـريـق لســالك
يــا فــكــر بـين للـنفـــــوس فــإنهـــــا
يــا فكـر ذكـرهـا عـسـاهـا تـدكـر

واكـشـف لنـــا تـلك الحقـيقـــة آمنـــا
أودت بــأنفــســنــا بلـغت المـــأمنـــا
نـصـــاً عـليـك لنــــا بيـــانــاً أعـلنـــا
طـمئـن قلــــوبــا تــرتجـيك وأعـينــــا
يـرقـى إلى نـزل الــكـرامـة ســاكنــا
تبـــدى له نـجح المقــاصـــد هـينـــا
رام الـــوصـــــــول لـــربه مـتـمكـنــــا
جـعلت لهــا ســــبل الغـوايـة ديـدنـا
عهـد الـنبـى تـسـير ســيرا أحــسنـا

يـا عـدل تـدعـو للـسعـادة والهـدى
طـــوعـــاً لأمـــرك مـــاضــيــــاً على
تلـك النفـوس غـــــويــة جمحت إلى
لكـن بـــأمـــرك قـــد أبـين لهـــا إلى
ادع الإلـه بعــــــــونه ســبحــــــــانه

تفـــديك أنفـســـنـا وتكـفيك الـردى
قــدرى فــإن الأمــر إصلاح العــــدا
مهــوى الــضـلال ولم تمل لـلإهتــــدا
أن أظهـــر المعـنــى يـصح الإقـتــدا
حتــى يكـــــون لنــــا الإله مــؤيــدا



الـرب لنا فى جميع أمـورنا، وسعـادتنا أن نكـون نعم العبيـد له فى كل أدوارنا، مـع ما تفضل به
علينا من هذا الفـضل العظيم، وعدنا على عبـادته فى جواره العلى بالنعيم المقيـم فواعجباً لنا
كيف ننسـاه وهو أقرب إلينا منا، أو نلتفت عنه وهـو غنى عنا، وكيف نشتغل بفان يزول، عن

الخير الحقيقى والقبول؟
أيتهـا النفس الشهوانية، لم يحرم عليك ربك طيباً ينفع، بل حرم ما منه النفوس تجزع، رحمة
بك أيتهـا النفس حتـى تفوزى بالأنـس مع أولياءه الأطهـار وصفوته الأخيـار، أباح لك من
النسـاء أربع، وفى هذا للـشهوة مقـنع، ورغبك فى الكـسب الحلال وفيه لـك الشرف والجمال،
وحثك على كل خـير وفضيلة وبـين لك على لسان رسـوله ص سبيله، وحرم علـيك الفحشاء
وهى السبب فى البلاء، والخمرة التـى هى أم الكبائر والمفسدة لـلعقول والبصائر، وفى الحقيقة

ما حرم عليك إلا كل شر ووبال وهلاك وضلال، وفيما أباحه وسعة لك وزيادة.
أيتهـا النفس الشهوانية، الشريعة المطهرة حصن أمانك، فاكبحى بالمحافظة على حدودها
عنانك، فـإن القادر الحكيم الذى أنشأك هو أعلم بخيرك وهو الذى برحمته ابتدأك، ولم يرسل
لك الـرسل بالأحـكام، مبـيناً لـك الحلال والحرام، إلا لتـبلغى غـاية المـرام، ولترتقى عـن رتبة
الأنعام متنعمة فى رياض الإنعام، عجباً لك كيف رضيت بالأدنى؟ وهو فان لا يدوم، ولا ينال
إلا بـالكد والهمـوم، وتسليت عـن النعيم الذى تـسارع إليه الأرواح لتفـوز بجوار الأخيار فى
معية الفتاح، لو تعلمين ما أعده الله تعـالى لمن حافظ على حدوده يوم القيامة من بره وجوده،
لتحققت أن ملاذ الـكون بليـات وأنه سجن الحسرات، مـا هى ملاذك التـى إليها تـسارعين؟
أليست مأكلًا ومنكحاً، وملبساً ضنين. هذه ليست ملاذ الإنسان، لأنها دفع للآلام والأحزان،
تأكلين لتـدفعى ألم الجوع الشديد، ودفع الجوع ليس لـذة عند الرشيد، وكذلك الوقاع دفع لألم
احـتقان الماء، ودفع الألم لـيس لذة ولا صفـاء، واللباس دفع لآلم البرد والحـر، ودفع الألم عند
العاقل ضر، إنـما اللذة لذة الـنفوس الزكـية، لما تنـاله من الكمالات والفضـائل العلية، ودليل
ذلك أنك إذا تناولت الطعام زهدتيه، وإذا قمت من الوقاع كرهتيه، وإذا ملكت المال عانيت
بملكه العـذاب أو أنفقتـيه فى معصيـة المنعم الـوهاب، فلـذتك ألم وبلاء، وإذا تزكـيت صارت
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لذتك صفاء وهناء، فاسلكى معى هذا السبيل، فقد وضح الدليل، وإلا تتمنين يوم القيامة أن
تكـونى تراباً، إذا شهـدت بحسك العذاب، فهلمـى بنا نقدم لله المتاب قـبل يوم الحساب، فإن
باب الـتوبـة لا يرتج إلا إذا المـرء حشرج، ومـن تاب قـبل موته بـيوم تـاب الله عليه، وأوصل
غفرانـه وعفوه إليه، ويكفيك تذكر نعم الله الواصلة إليك، وسوابغ جدواه المتوالية عليك، وما
واجـهت به ربك من كبائـر السيئات وفـواحش الهفوات، فـإذا قابلت فضله العـظيم المتوالى،
بقبيح ما واجهت به مولاك ولم تبـالى، لكان ذلك من التوبة المقبولـة والإنابة الموصولة، وحيث
تذكـرت فذكرت، وتـبصرت فاعترفت، فـأبدلى الشبع بجـوع الصيام، والـنوم بالقيـام فى طاعة
الملك العلام، والحرص فى الدنيا بالحرص على الفضائل، والزهد فى الآخرة بالزهد فى الرذائل،
والطمع فيما يزول بـالطمع فى خير المأمول، وأبدلى شحك بـالمال فى الخيرات بالشح بالأوقات
أن تـصرف فى غير طـاعـات، فـإن أنفـاس المـؤمـنين نفـائـس، وإبليـس يـرخـصهـا علـيهم

بالدسائس.
التهور )يقطع التهور كلام الفكر مع النفس، قائلًا(:

إحنا منقبـلشى كلام الفكـر ولا نردش عليه سلام، إحـنا طول عـمرنا مـا نعرفشـى الفكر،
واللى يعرف الفكر يـتعلم المكر، هو ربنا خلـق الحاجات دى كلها وهو غنـى عنها، وأعطاها
لنا ولا يسئلناش عنهـا، أنا أعرفك يا فكر بالدليل، هو ربنا يأكل ولا يعشق الجميل، سبحانه
وتعـالى خلق الدنيا وخيراتهـا لنا إحنا بـس، ما تكترش كلام روح بلاش هوس، لمـا ربنا يقول
متـاكلوش ولا تـشربوش ولا تعـشقوش، نـقول له ليه خلـقت لنا الحـنك والبطن وجعـلتنا زى
الوحـوش، لو كـان عايـز يجعلنـا لا ناكل ولا نـشرب كان يجعلـنا ملايكـة، كلامك ده أعجب
وأغرب، إحـنا رايحين نسيب لك اللى خلقه ربنـا علشانا، ونهجر نسـوانا وعيالنا، ونخرب لك
الدنيـا اللى أمـرنا ربنـا نعمـرها لـه، وهو غنـى عنهـا وعن غيرهـا جل جلاله، إحنـا محناش
عاوزين كلام بعد أن بلغنا المرام، الواحـد يبقى ابنه فى يده ويدور عليه كانوا بالجنون يحكموا

عليه.
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النفس الشهوانية:

)ثم تستأذن النفس الشـهوانية الرئيس فى أن يأمر الروية أن تقيم الحجة على التهور ليتوسط
فى طلبه، ويشرق نور الحق فى قلبه(.

الرئيس )سائلًا(:

الروية )مجيبة(:
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رويــــدك يــــا تهـــــور لا تلـــــــــــوم
لـنــا أبـدى النـصيحـة باتـضــــــــاح
أقـــام على الـــذى بـيــــده حججـــاً
رســـــــول الله أنـبــــــانــــا بهــــــــذا
أطعه يـــا تــــهـــور وانح نحـــــوى
ومـن يــرضــى بــسخـــــط الله يقلى
نـعم يــا فـــكــر أنت نـصـحت مـثلى
قــبلـنــــــــــا مــــــا أتـيــت به لأنــــا
فـطـــــــاوع يـــا تهـــــــور واتـبعـنـــا

فــإن الفكــــر أســـــــتـاذ حكـيـــــــم
فـنحـن نـطـيعـه فـيـمــــــا يــــــــروم
مــــؤيــــدة بـما قــــال الـــــــكــــريـم
وهــــذا الـفـــكــر صــــــديق سلـيـم
فعـــــــاقـبـــة الخـنـــــــا ثـم الجحـيـم
ويهلــكه بهــــــا الخـــطــب الألــيــم
وفـيـما جـئـتـنــــــا الخــير العــظـيـم
علـمـنــــــــا أنه الـنهـج القـــــــويـم
تفــــز بــــالخـير يــــأتـيـك الــنعـيـم

إلى الــــرويــــة آمــــالى أبـيــنهــــا
فقـدمـى النصح بـالإخلاص معلـنـة

ومقتضـى الوقت بـالتفـصــيل عيـنها
فـأنت للحجـة العليـــــاء معــــــدنهـا

سـمعـت أمــرك وهــو الخـير آمــالى
وأنت يـا عـــدل بعــــــــد الله ملتجـأ
أرى النفوس على اللأواء قـد فطرت
أيـا نفـوساً إلى الإفـساد قــد جمحت
وســـــــارعـى لمـراد الـعـقــــل أن له
وسـارعـى لإتبـاع المصـطفى فعـسى

وفيـه من نـشــــــأتـــى ميـلى وأعمالى
فـداوهم ســيـدى بالحـال لا القــــال
ولم تخـف نقمــة من قهـــــر متعـــــال
هيــــا اسـتقيمـى لترقـى منـزلاً عـالى
عنـــــــاية بك واعـصى كـل ختـــــال
تجــاورين رســـــول المنـعم الـــــوالى



أيهـا التهـور، لم يخلقك الحق جـل جلاله بغير حكمـة، وحكمتك أن تـكون لك عـند إعلاء
الكلمة صولة، تمحو بها كل ظلمة، ومن جهل حكمة إيجاده، لم يفز بإمداده، وأنت أيها التهور
فى حـاجة إلى ملازمـة الدرس، لتـزكو منك الـنفس، ولديهـا تنتفع وتنفع، وإلى مقـام الفضائل
اء 11، ( الس لًا نسَ^نُ عَجُو ِ cلe ََقان ك ترفع، تعلم أن الله شنع على الإنسان، فـقال سبحانه وتعالى: )وَ
َ فى صريح القرآن، ثم أثـنى على من جاهد نـفسه ليتجرد من العجلـة، فقال سبحانه: )إِنَّ eلَّه

ة 153، وهى آية مجملة تفسيرها مكارم الأخلاق رحمة بالرفاق. ين( البقر ^بِِ مََ eلصَّه
يـا تهور، أنت مصدر الـشجاعة الأدبيـة، ومنبع الإغاثة عـند البلية، لـو توسطت فى عملك
لنلت من الله جميع أمالك، ولكنك بعجلتك قــد تفوتك القصود، وكم علمتك الحوادث ونبهتك
القـيود، لا تـنال الفـضائل إلا بـك، إن وضعت أعمالك فى مـواضعهـا، وبك المجتـمع والأفراد
تحفظ من مصارعها، إن أنت اتخذتنى لك ظهيراً، وجعلتنى قبل إقدامك وزيراً. أصغ إلّى أبين
لك سبل سعادتك، واتحد معـى أدلك على مناهج هدايتـك، فإنى أيها التـهور لو اتحدت معك
فى العمل، أبلغك جميع الأمل، أنت التهور وأنـا الروية، وأنا بنجح آمالك حرية، وأضرب لك
مثلًا جلى البرهان، إذا فـارق التهور والروية إنـساناً انحط عن الحيـوان، وإذا فارقت الروية
إنسـاناً صار شراً من الشـيطان، والإنسان الكـامل من حكم الروية قـبل التنفيذ والعمل، ثم
نفذ حكمها بـالتهور بلا ملل، لديها يـسود بين معاصريه، ويحكم فى أعـاديه محفوظاً من الزلل
بعيـداً عن الخطل، وبعيـشك أيها التهـور، هل فاز شجاع مقـدام بغير الرويـة؟ أو رفع بغيرها
عـالم إلى رتبـة عليـة؟ أو وصل نـاسـك إلى الله جعل التهـور قـائـده؟ لا، إن لم يجعل الـرويـة
مقصده، فاتحد بى إتحـاد الشمس بنور البصر والنـبات بالمطر، فأنـا وأنت كالزيت والشريط
للشعلة، وقـد نصحتك فاقبل النصح تـسعد، ومن الله بالخيرات ترفـد، هل رأيت متهوراً سيداً
فى قومه؟ بل تراه معذباً فى سجنه ولومه. وهل رأيت ذا روية ذليلًا؟ بل تراه رفيع القدر جليلًا.
وكل من فى البيـمارستانات والسـجون من المتهورين المـوصومين بالجنـون. إذا أنت اتحدت بى
صرت مـشكـوراً من الحق والخلق، مـثنيـاً عليك بـالمـروءة والصـدق، وشتـان بين نـيل الثنـاء
والعطاء، وبين العـناء وذم الأعداء، وهل يشترى الإنسان النقمـة بالنعمة ويبيع الخير والثناء
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الحسن بالـشر والأحن، لعل النصيـحة بلغت منـك مبلغها فقـبلت وتداركت أمـرك قبل فواته
وللخير عملت والله لا يضيع أجر المحسنين.

الشهـوة )تقاطع على الـروية الـكلام، قائلـة(: هذا كلام أحـر من السهـام وأقبح من الملام،
أتريديـن يا روية أن تـكونى بلـية، أنا أنـافس فى ضروريات منـافسة الـسباع وأحتـال عليها
احتيال الثعـالب خوفاً من الضـياع، وإن كان لا يرضيك إلا آلامـى، ولا يريحك إلا اسقامى،
فهـذا سعى العدو اللدود والشريـر الحسود، كيف تقبل نصيـحة من يكره الخير، ويجلب الشر

والضير.
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وى يــا رويــة تمـنعـين عـصــابـتــى
مهلا فــإنــى لا أحــول عـن الخنــــا
أسعــى لـكـل مقــاصــدى بـشراهــة
لا الصـفع يمـنعنــى عن الإقـدام لا
إدراك لـــذاتـــى لـــدىّ هـــى المنــى
خلــــــى ملامـــى يـــا رويـــة إنـنـــى
فعــل الـدنـاءة يـا رويـة ديــــدنـى
كيف الـتسلى عن حـظوظـى وهى لى
المجــــد عـنــــدى أن أمـتع دائـمـــاً
والعـز عنـدى ملء بطـنى مـن شوى
والـبسـط عنــــدى خلـوتـى متـمتعـاً
لــو أن شــــوهــاء خلــوت بهــا لمــــا
كم قـــد خلــوت بمحـرم فـأبـحتهـا
إبـليـس يجـــــــذبنـــى إليـه و همتــى
قـومـى معــى تلك الـفضــائل والعلا

عـن نـيـل آمـــالى ونـيل مــسرتـــى
عن هـتك عـرض أو فـسـاد عـشيرة
كلــبــيـــــــة وبجــــــرأة ذئــبــيــــــة
كلا ولا سـبـــى بـــألــســن نقـمـــة
لا أبتغـى مـجــداً ومجـــدى شهـوتـى
عـبـــد لـبـطـنـــى بـل لـكل دنـيـئــة
أسعـــى إلـيهـــا راغـبــــاً بحـمـيـــة
جنــات أفــراحـــى وكنـــز ذخيرتــى
بحظـوظ نفـسى أو أمـوت بحـسرتى
عجل حـنـيــذ أو قــديــد الـكفـتــة
بـالفحـش كالخـنزيـر داخل حفـرتى
أبـقيـتهـــــــا حتــى أنــال ملـــــذتــى
لم أخــش من قهــــر وعـاجـل نقمـة
تلقــى بـنفـســـــى فى سحـيق الهــوة
خل المـــــروءة فهـــــى أكــبر ذلـــــة



التهور:
ويحك أيتهـا الشـهوة، أنـت لا شك للكل بـلوة، إن الـروية نـصحت وسبل الـرشد بـينت
ومـراقى الخير لنـا رفعت وأنوار الحـقيقة منهـا سطعت، إن الله خلق الإنـسان وسطـاً بين عالم
الملك والملكـوت، ورفعـه عن الحيــوان بما ميـزه به مـن النعـوت، وجعل لـه مسرة روحـانيـة،
استعلت على المسرات الحيوانية، وكيف ينحط إلى الحضيض من رفع؟ والتعيس من من الخير

إلى الشر رجع.
مـا لذة الشهـوة التى تـعنيها، ومـا تلك المسرات التـى تتفانين يـا شهوة فيهـا؟ وقد يعـافها
الكلب إذا لعب مع نظيره، والديك مع سميره، كفـاك يا شهوة دناءة، فقد حتمت على نفسك
الإساءة، أفرحـت الأعداء وأحزنـت الأوداء، تدعونـى الروية إلى شرف دونه المـلاذ الحسية،
ومجـد يفدى بالـوالدين والذريـة، إلى نيل مسراتنـا الحقيقية فى دار البقـاء، فى جوار رسول الله
ص وأصحابه أهل الصفاء، تدعونى إلى التشبه بمن أثنى الله عليهم من الأطهار ومجانسة

مـن اصطفاهـم من الأخيار، أنـا يا شهـوة قبلت وأقـبلت، وعلى الله توكـلت، وبحسن عـنايته
أنبت.

)التهور يلتمس من الرئيس أن يسمح للعفة بالكلام مع الشهوة(. 
التهور:

يا عفة بك الوقاية من الأمراض، وبك تحصين الأعراض.
الرئيس )للعقة(:

تكلـمى يا عفة، فـمن تجمل بك ساد بالفـضائل، وحفظ من الرذائـل، بك يكون لله الوفاء،
ويصح معه الصفـاء، ويدوم بين الإخـوان الإخاء، ويـزول عنهم العنـاء، لأنك حفظ الـلسان
والعينين والأنف والأذنين والـبطن واليدين والفـرج والرجلين، من الاستطـالة فى المباح ومن
اْ وُ فَق cَيح c وَ هِل cصَ^رِ اْ مِلنc أَب و ِليَن يغَُُّ مِل cمُؤc ِللّ الـوقوع فـيما حرم الله وعلـيه الجناح، قـال الله تعالى: )قلُ ل
cنَ فَق cَيح هِلنَّه وَ cصَ^رِ نَ مِلنc أبَ ضcن ُ مِلنَ^تِل يغcَر cمُؤc ِللّ قلُ ل ن،َ وَ نَعُو cَخَِيرٌ بِمَا ي َ > إِنَّ eلَّه cكَ لَُم ِلكَ أَزcن ^ل P ذَق cجَُم و فُُ
نَِّه لتَِل عُُو َقهُنَّه إَِّذ لبِل ينَق يَ زِ لَ يcُدِل < وَ بِِنَّه هِلنَّه عَلَ جُوُ cنَ بِخُمُِ ب ِ ضcَن cل َا< وَ َقهُنَّه إَِّذ مَا ظََرَ مِلنcن ينَق يَ زِ لَ يcُدِل جَنَُّه وَ و فُُ
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ِلسَاdئِهِنَّه وَ^نِِنَّه أَوc بنdَِ أَخَوَ^تِِنَّه أوcَ ن وَ^نِِنَّه أَوc بنdَِ إِخcن ِنَّه أَوc إِخcن لتَِل اdَءِل بُُو cأَب cئِهِنَّه أَوdَا cأَب cِنَّه أَو لتَِل أَوc ءَاباdَئِهِنَّه أَوc ءَاباdَءِل بُُو
رَ^تِل cاْ عَلَ عَو و َرُ cَيظ cَيَ ل ِل جَالِل أَوِ eلطِلّفcرلِ eلَّذ بةَِل مِلنَ eلرِّ cر ِ cلe لِل ِ أُوْ cلتَّ^بِعِليَن غَقيرe َِمَ^نُهُنَّه أوc تcن أَي أَوc مَا مَلكََق

cنَ لََلَّذكُم وُ مِل cمُؤc ُّههَ eل ِل جَِليعًا أَي اْ إِلَ eلَّه dُبو توُ P وَ ِلهِنَّه ينَق عcُلََ مَا يcُرفِليَن مِلن زِ نَِّه لِل جُلِل cنَ بِأَرcب ِ لَ يcَن < وَ اdءِل َ eلنسِلّر
ر 30، 31، وقال ص: )من عشق فعف فمات مات شهيداً(. ن( النو تcُرلِلحُو

العفة:
طوعاً لأمرك أيها الداعى، يسر الله لى ولك خير المساعى، إن الشهوة قوية الرأس شديدة
المراس، ليـس لها ميزان ولا قياس، إنما يكبح جمـاحها حبس الحواس، ولا سبيل إلى ذلك إلا
بـالريـاضة القـوية والمجـاهدة القهـرية، ومتـى استطعنـا أن نحبس الحـس، أمكننـا أن نقهر
الشهوة ونقود النفس، فإن الحس مثير الـشهوة وأصل كل تلك البلوة، ولولا العينان ما دخل
حسود النيران، ولولا البطن والفرج مـا حارب الإنسان أخاه وفى النيران زج، ولولا الإنسان
ما فتـن الشيطان إنـسان، فاسمح لى يـا عدل وأرودنى، وبحكـمتك أيدنى، حتـى أعالج هذا

المريض بحسن تدبير، والشافى هو الحكيم الخبير.
العفة )تخاطب الشهوة(:

أى أختـى لا أحرمنـى الله إياك فـإنك دليل الحيـاة والعافـية، ومتـى فقدت فقـدت الحياة
الـراقية، ومن جهل نعمة الله عليه بك فى حياته، عذب بعد مماته، وكيف لا ولا يسعى الإنسان
إلا لما يـشتهى، ولو منع عنه بالزواجر لا ينتهـى، ولو فكرت فيما أدعوك إلى شهوة ما هو خير
فى نـفس الأمر، ليدوم لك النعيم والـثناء والأجر، أتظنين أن الأنبيـاء لا شهوة لهم تطالبهم بما
يميلـون إليه؟ جهلت فـإن الله جعل شهـوتهم سـواطع الأنوار مـن لديه، وشهـوتهم الاتـصال
بـالحق جل جلاله، وفى هــذه الـشهوة تحمل سـيد الرسل ص مـا لا يتحمله أمثـاله، وأنت يا
أختاه لـو اتحدت معـى نلنا مـا نتمنـاه، أنت الشهـوة وأنا العفـة، وباتحـادنا فـاز بالخير أهل
الصفة، اشتهـى يا أختى مـا أدلك عليه، فسارعـى بكليتك إليه ولا تفـارقينى فتـشتهى شهوة
الحيـوان، أو تقعى فى حبائل الشيطان، وجاهدى نفـسك أن تطيعينى، فإن طاعتك لى مجاهدة
) Pًجَة يَ دَرَ دِل ^عِل cقَق ِمc عَلَ eل أَنفُسِل ِمc وَ يَ بِأَمcوَ^لِل cمُجَ^هِدِل ُ eل لَ eلَّه َّ كـبرى، فأطيعينى، قال الله تعالى: )فَق
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النساء 95، إن الله سبحانه وتعالى جمعنا لنرتفع إلى أعلى عليين بالجهاد الأكبر فى محبة رب العالمين،

فإذا أنت أهملت فأطعت الحس خالفت الوصية، ومن خالف الوصية حرم العطية، أترضين أن
تجعلى الحس إلهـاً يعبد، فـتخالفين حكـم ربك فى طاعته والمخـالف يبعد، اشتـهى يا شـهوة ما
اشـتهى أولياء الله الأخـيار، وما يسـارع إليه الصديقـون الأطهار، تفوزى بـرضاء الله وجوار
المختار ص، وكفـاك ميلا إلى الدنئ الفانى، لأنك فيه كل بلية تعانى، وشتان بين جوار رسل
الله صلـوات الله علـيهم ومـواجهـة ذى الجلال والإكـرام لـديهـم، ولســان الثنـاء فى العـالمين
والسعادة الأبدية فى الآخـرين، وبين العذاب الأليم فى أســـفل دركات الجحيم، بسبب سيرك

على غير الصراط المستقيم.
الـشريعة يا أختـاه رياض المسرة وبسـاتين البهجة، وكيـف لا وقد وسع الله لنا فـيها وسعة
زادت عن كمالياتـنا، فضلًا عن ضرورياتـنا، ويسر لنا فـيها كل ملاذنا وحظـوظنا، مع الجزاء
الحسن فى الـدار الآخرة لنا، حتى زهد فى كثـير من المباحات النساك والعـباد، وتركوا الوسعة
وسـاحوا على وجـوههم فى الـبلاد، وقد عـتب الله على من ضيـق على نفسه فى الـسر والجهر،
ة 185، أباح الله لنا من النـساء أربعاً وما َ ( البقر cُس cلe ُيدُ بكُِم ِ لَ يُ َ وَ cُيسc ُ بكُِمُ eل يدُ eلَّه ِ فقال تعالى: )يُ
ملكت أيـدينـا، وحرم علينا الفحشـاء والمنكر وما يؤذينا، أحـل لنا التجارة والزراعة والعمل،
وحرم علينا الربـا والسرقة والكسل، أباح لـنا ما نشتهى مـن المأكل والمشرب والملبس، وحرم
علـينا الخمـر والميسر ولحم الخنـزير الأتعـس، أباح لنـا الأنس والريـاضة مع الأهل والأولاد
والإخـوان، وحرم علينا الغيبة والـنميمة والحسد الموجب لـلحرمان، لأنه سبحانه وتعالى خلق

كل شئ لأجلنا، وهو الغنى عنا وعن عملنا، وهل جزاء الإحسان إلا الإحسان.
أمرنا سبحانه وتعالى بـالصلاة رياضةً لأبداننا، ونوراً لأرواحنـا، وتزكيةً لنفوسنا، وشكراً له
سبحـانه على نعم لا تحصـى بها حيـاتنا، ومـا هى الـصلاة يا أختـاه، طهارة لظـاهرنـا ونشاط
لبـاطننا، واعتراف منا على أنفسنا بأننا عبيـد لربنا، وإقرار له سبحانه وتعالى أنه ربنا، وشكر
لنعمتـه علينا. إنـا يا أختـاه فى كل نفس لا نخـلو من المضـار التى تعجـز عنها قـوى البشر،
فنرفعها للقادر بدموع كالمطر فإن لم يكن لنا جانب لديه بطاعة أمره والتوكل عليه، لا تطمئن

52



قلوبنا لسوء عملنا، وكيف نعصـى أمر من بيده ملكوت كل شئ، ومن مد لنا موائد الكرامة فى
ظل الرأفة والفيـىء؟ أيقظتك يا شهـوة من نومة الغـفلة ونبهتك من رقـدة المهلة، رحمة بك لا

خوفاً علّى، فأنيبى إلى الله وارجعى إليه.
الجبن )يقاطع على العفة الكلام، قائلًا(:

يا شهـوة مالك وللعفة، ربـنا لا لو شهوة، ولا لـو ولد ولا لو زوجة ولا لـو جسد، وهو خلق
الحاجات دى كلها علشان مين، ليه نحرم نفسـنا إحنا مجانين، إحنا إن لقينا القوة هربنا، وإن
لقيـنا شهوتنـا قدامنا أفـسدنا، ومين يـبقى قدامه ملـذاته ويتركها لكلام عـدوه بحسراته، إحنا
نعمل قدام النـاس منكسرين، ونبقى من ورائهم شيـاطين، نتحمل السب والصفع على القفا
علشان مـا يحصلش مـن الناس لنـا جفا، فـنفسد الأحـرار وننهب الأخيـار اللى إحنـا نقدر

عليهم، ولا نخاف العار ولا النار.

الشهوة )تستأذن الرئيس فى الكلام، فيأذن لها فتجيب الجبن قائلة(:
أيها الجبن، مالك ولهذا الكلام، إلى متى نمشى فى الظلام، بلا وصى ولا إمام؟ أما آن لنا أن
نرعـوى عن البـاطل، ونترك عمـل الخبيث الجـاهل؟ أمسـك عليك كلامك فـإن الحق أبلج،
واترك البـــــاطل فإنه وبئ لجلج، أما أنا فقد شعرت بنقائصى، وأرجو أن أسارع إلى تخلصى.

الشهوة )إلى الرئيس(:
يا مولاى نرجو من الشجاعة أن تقيم للجبن الحجة، وتبين له المحجة.
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سـبـــاع نعـم، وضفـــادع وثعـــالـب
سبـاع لدى الفحـشاء والـزور والخنا
ثعالب عـنـد السلـب والنهب والجفـا
نمــرغ أوجهنـا على الـترب عنـدمـا
وتلك ســــجيـتنــا ورثنـــــا جمـيعهــا
فخلى مـلامك واذهـبـــى بـــسلامـــة

تلـــونـنـــا فى كــسـبـنـــا لا نغـــالـب
ضفــادع عنـد الخـوف حـين نطــالب
نجــادل أهل الحـق والقــول كـاذب
نـــرى قـــوة ونفــــر والقلـب راهـب
عن الأب والأجــداد والطبــع غالب
فـمالك عـنــد الأغـبـيــاء مـطــالـب



الرئيس

الشجاعة: 

أيهـا الجبن، المـقاصـد أربعـة: لذة وشرف ومـال ودين، والجـبن أن تترك المـال للـذة، وتبيع
الـشرف بالمـال، وتضيع الـدين بالـشرف، والشجـاعة أن تترك الـلذة لنـيل المال الـذى ينفع،
وتبذل المال للشرف الذى يرفع، وتفارق اللذة والمال والشرف للدين الذى نوره يسطع، فإنك
بحفظ الـدين تفوز بـالحسنيين، بـنعيم الآخرة وفى الـدنيا بـالفضة واللجـين، وتسود فى الـدنيا

بالثناء الحسن وفى الآخرة بالرضا والمنن.
يا جبن، أنت تحسن عنـد هيجان الشهوة، أو داعى المعصيـة والبلوة، لا عند المسارعة إلى
الطاعة، التى هى نعمت البضاعـة، وبامتزاجك بى يتكون منا ما هو خير وسعادة، من القيام

بعظائم الأمور نفعاً وعبادة.
يا جبـن، أنت لى وأنا لك، وانفرادك بلاء، وبـامتزاجك بى إلى الله قـرب ومنة وعطاء، لأنه
سبحــانه جعلك للـخير، فتـوسط يـا جبـن فى السـير، ولا تخف إلا ذنبك، ولا تـرج إلا ربك،
فأحذر أن تقع فى الـذنوب، فالذنـوب كروب، واتبعنى أهـدك سبيل الرشاد، فـإنك إن تبعتنى
كـنت لى درعاً داوودى وكنت لك سيفـاً هندياً، وكنـت أنا وأنت بين إقدام عـلى عظائم الأمور
لنيل رضـا المولى، وبـين إحجام عن سفـا سفهاً خـوفاً من عقـوبة العلى الأعلى، وبـذلك ننال
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يـا شجـاعـة أقـدمـى فـالأمـر داعـى
بـيـنــــى لـلجـبـن مـنـهج رشــــده

والفتـى للـرشـد بعـد الغـى سـاعـى
كــى يـفئ لــرشـــده قبـل النــواعــى

لـلجبـن منـزلـة الإحجـام و الهــرب
ألقـى بنفـسى على الـنـيران منـشرحاً
إن صـاح داعى الهـدى لبيـت مقتحماً
كــأن نــار الــوغــى نــوراً يـبـين لى
والجـبن مـقصــده اللــذات يطـلبهــا
شــتــان بـينــى وبـين الجبـن ذاك له

ولى مقـــام اقتحــام الخطـب والنـوب
كـى أنصر الله أمحــــو ظلمـة الـريب
نـار الـوغـى بـاسماً فى بهجـة الـرُّغب
رضــوان ربـى فأسعـى والرضـا طلبى
مـن غــير كـــد ولا جـــد ولا سـبـب
نــار ولى جنــة الفـردوس بــالقــرب



خيرى الدنيا والأخرى، ونفوز بالثناء الحسن والنعم الفاخرة.
يا جبن، أجهلـت أن ما قدره الله يكـون، وأن ما هو مـكتوب على الجبين تـراه العيون، فلم
الجـبن الـذى يـوجب الخـزى والعـار، ولم الإحجـام عـن الإقبـال على الله بــالنفـس والمـال

كالأخيار، والتقاعد عنها المؤدى إلى عذاب النار.
كن جبـاناً عند المـعاصى أو أذية الإخـوان، أو عند القدرة على الـضعيف ومضرة الحيوان،
وأقدم على طاعـة الله ولو كانت الطـعن بالسنان، فـإنما الأمور بعواقبهـا، والأعمال بنتائجها،
والجبن خوفاً من الموت مع الخزى والذلة شر ولا شك، والخير الموت لإحياء الملة ومن لم يميز
بـين خير الخيرين وشر الشرين فهو جمـاد لا حس له ولا عين، نصحتك يا جـبن، فاتحد معى،

وخير نصوح لك الألمعى، قال الشاعر:

البخل )يقاطع الشجاعة(:
ما هذه السفـسطة والأباطيل، والزندقة والأضالـيل؟ هو إحنا لنا كم نفس وفى السماء كام
شمس، إحنـا نحفظ أنفسنـا وأموالنا، ونـسير فى الدنيا دى حـالنا، بعد راسـى أن شاء الله ما
كانت راس، ولا حد للملك ساس، هو إحنا نذل أنفسنا لحد صفع النعال، لنسلب من الناس
الأمـوال وننهبهـا حرام والا حلال، ونـروح نضيـعها لك علـشان الفقـراء والأيتام، وتـأسيس
المساجد والبيوت للأسقام، ونبذلها لأهل العاهة والأمراض، هو إحنا مجانين والا أرافض، إن
شا الله كل الأيتام ما اتربوا ولا أكلـوا ولا شربوا، هل إحنا كنا ربنا اللى خلقهم، وليه ربنا ما
يرزقـهم، إذا كان الـرجل الطـيب يوم الـقيامـة يقول: يـا رب نفسـى. كتر خيرى أنـا اللى فى

الدنيا أقول نفسى وعرسى، أدينى بوكل مراتى وأقضى حاجاتى. 
الجبن )يعتب على البخل(:

55

كـــــان قـــــد رأى وقـــــد ســمعـــــاالألمعـــى الـــذى يـظــن بك الـظـن

يــا بخـل مـهـلًا وأصغ للقــول المفيـد
إن الـشجـاعـة بـينـت سـبل الهـدى
إنــى اتحـــدت بهــــا وأبت لخــالقــى

والحـق أبلج فــاتـبع نهج الـــرشــيــد
فـاقـبل وقيت الـشر من فعـل العنيـد
أبغــى رضــاه وأرتجــى نـيل المـــزيــد



)الجبن يلتمـس من الرئـيس أن يأمـر الكرم بـالتكلم مع الـبخل حتى يـوضح السـبيل ويقيم
الدليل(.
الرئيس:

الكرم:

)ثم يلتفت إلى البخل، قائلًا(:
أنت يا بخل تحسن فى مقامـات حفظ العرض والشرف والدين، فتـكون وسيلة لنيل رضاء
رب العالمين، ولديها تكون فضيلة من الفضائل، وقد أثنى عليك الأوائل، ما أريد أن تفقد من
الإنسـان، فإن الـبخل فضيلـة فى النسـوان، ويجمل من الـرجال عـند المحـافظـة على الثمين
الغالى، من عرض وشرف ودين عال، ويـقبح البخل عند ضياع العـرض لكسب المال، وبذل
الـشرف لتحـصيل النـوال، وبيع الـدين لحـفظ النفـس والعيـال، فإن العـرض يفدى بـالمال،
والشرف يفـــدى بالـسيـادة ونيـل الآمال، والـدين يفـدى بالـنفس والمـال والعيـال، وأحمق
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الحـــق بـيــنه الـنـبــــى محـمـــــــــد
مـن يـتــبعـه يفـــــــز بفــضــل دائـم
قـــد جـاء بـالقـرآن يهـــــدى داعيـاً
اقـبــل بـكلك نــاهجــاً نهــج الهــدى

أقـبل ودع أعمــال شـــيطـان مـريـد
فى جنــة الفــردوس فى عيــش رغيـد
لله رب العــــرش مــولانــا المـجيـــــد
تـعطـى المـسرة فى مقــامـات العـبيـد

أيهــــا الكـــرم المفــدى بــالـنفــوس
أنــت محــبـــــــوب لمــــــولاك الـعلى
مـن يكـــن مـتمـســكـاً بك يـعط مـا
أنــت وصف المــــرســـلــين وحلـيــــة
بــيــنـــــــا للــبـخل مــنـهج خــيره

أنت نـور مـشرق فــوق الـشمــوس
بغـيـــة الأمـنـــاء تــــاج للــــرءوس
يــــرتجــــى مـن ســـــؤدد أو دروس
أن تـنل تمح الـشــدائـــد والبــؤوس
كـى ينــــال ســعـادة بعــد النحـوس

ألـبيك تـدعـونـى إلى الـرشـد والخير
ســأكـشف للـبخل الحجـاب مبـينـــاً
عـسـى يـرعــوى عن غـيه متـجملًا

مجـيبــاً لمــا تــدعـــو إليـه من الــسبر
له منـهج الخيرات مـن غير مــا ضير
بعمل السخا ويؤوب عن عمل العير



الحمقى من وضع الـشىء فى غير موضعه، وأدفـأ الثعبان فى مضجعه، فلـم عدلت يا بخل عن
مـعارج العليـاء، إلى دركات البلاء، ومـا ساد بخيل عـشيرته، ولا شرف قبيلـته، ولا يجمع مال
وسيادة، وكيف يبلغ البخيل مـراده، ومن بخل بماله وقع فى وباله، ومن بخل بصحته أن يعمل
الطاعـات ألقى به بخله فى هـوة البليات، ومـن بخل بنفسه فى نصرة الله عـز وجل حل وباله
وسـاءت أعماله، فلا تفـرح بمال تـدخره، يـدوم به العـذاب ويزول فخـره، أنت يـا بخل سبب
عقوق الوالـدين وقطيعة الأرحام، وسبـب هلاك النفوس بالأسقام، وسبـب الحسد والشحناء
والحرب والعناء. مـا شيدت السجـون، وطرقت الأغلال إلا للبخلاء الأنـذال، يبخل بصحته
على الـعمل ويـسرق، وبـماله على الـزوجـة ويفـسق، ويـبخل على الـوالــدين ويـسرف على
الأخدان، فـأنت يا بخل لا شك شيطـان، وجودك مع التوسط نعـمة، لأنك تحفظ على المؤمن
دينـه فيحفظ من الـنقمة، فـاتبعنـى يا بخل حـتى نتحـد فى العمل، فتكـون حصنـاً من الزلل
ونكون وسطاً ونعمل بلا ملل. فـإنى أنا الوسط بيـنك وبين الإسراف، ومن ينفرد عنى يقع فى
الإتلاف، يا بخل نور الحق أشرق، فـاهتد، ومن بالحق لا يهتدى ففـى الجحيم يرتدى، وليس

بعد العيان بيان، ولا بعد وضوح السبيل دليل وبرهان.
الغدر )يقاطع على الكرم قائلًا(:

أنت يا كرم مفسـدة الأموال، ومضيعة العـيال، تذل أهل الفضل للئـام بالسؤال، والسرور
بك أوهام، لأنه ضيـاع للموجود وفرح بالـكلام، إجلس فالنصيحة أولى مـا يباع ويوهب، فإن
المغرور بالكلام يسلب وينهب، كل شىء تراه فى النهار فالفلوس أحسن منه بالاعتبار، وكل
شىء تراه فى الليل فـالنوم أحسن منه ولـو كان ذهب وخيل، واللى يفـرح بكلام الناس يبقى
خربان الـراس، كرم، إيه الكرم ده، دا الفلوس يا شيخ أحسن من ده وده، إحنا بنروح نسلب
عقول الـناس بالحـشيش والكـاس، ونبقى لهم زى الخـناس الوسـواس علشان نـسلب منهم
الأكيـاس، وكتـير ساعـات الغـدر يزيـن لهم النـساء الـعاهـرات اللـى مصـابين بـالأفرنـجى
والعـاهات، ويقول للمجانين دول نـسوان الذوات، والواحدة من دول ضـاربة وشها تفتة حمرا
مـدارية جروح الـتشويش، ويـترك المغفل العفيفة المصـونة، ويروح للخـبيثة المشـوشة اللى لا
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فـيش ولا علـيش، الغـدر يخليـه يضيع ديـنه وعرضـه وماله ويـرجع بالـسيلان أو الـيرقان، أو
بـضعف القلـب أو مغص الكـبد وفى الـبول حـرقان، فـاللـى يقـدر يضـيع من النـاس دينهم
وعرضهم ومـالهم ويفرحهم بفقرهم وضلالهـم، ييجى الكرم يقدر علـيه؟ يا كرم سيبك أنت من
ده كله، ما دام الـواحد جيبه مليـان ودماغه عمران وبـيغدر المجانين والنـسوان ويسلب منهم
الأموال بـالبهـتان، يـروح لك يضـيع ماله عـلى الخيرات، والا يصرفه علـشان بعـد ما يـموت
يـدخل الجنات، هو أنت يـا كرم لو كنـت تعرف الحقيقة مـا كنتش تتركنـى ولا دقيقة، دأنا كل
ليلـة يترجانى خمـسين من الوارثين ويـتملق لى فى كل الساعـات شر الباغيـات، دانت يا كرم
تبقـى زى الملك الوارث دا داخل ودا طالع، والخـير من المأكولات والمكـيفات متواصل، وإن
شـئت أن يكـون لـك ميت مـرة ولا حـدش يقـولك إيه اللـى جـرا تجـد كل شهـواتك مـيسرة،
والناس المـجانين دول اللـى بيعذبـوا أنفسهم مـالك ومالهم، همـا الوحـوش اللى فى الغـابات

بيحرموا أنفسهم من الملذات، أنا شفقان عليك.
الـواحد يـضيع الأوقات ويحـرم نفسه من الـشهوات دا يبقـى زى الأموات، دا كـان زمان
ماحـدش ينظر لغير امرأته، ولا المره تشوف غير جـوزها طول حياته، ودى الوقت من نهار ما
ظهر الفساد وكتر أهل العـناد، شوف أكتر النسوان عيانين بـالسيلان، وانت بتشوفهم يطلعوا
فى الأسواق وجسـمهم عريان وماهوش كفـاية عليك أنهم خالفوا الـقرآن ربنا يقول فى القرآن
ر 30، وهم الـناس اللـى بيقـولوا إحـنا مـؤمنين لا c( النو هِل cصَ^رِ اْ مِلنc أَب و ِليَن يغَُُّ مِل cمُؤc ِللّ العزيـز: )قلُ ل
حفـظوا فـروجهم ولا غـضوا أعـينهم، والـشيطـان لعب عليهـم، والنسـوان ما هـوش أخفوا
الزيـنات دول كـشفوا فى الأسـواق العورات، وافـسدوا الـرجال بـالملاعبـات، اتبعـنا يـا كرم

أحسن لك وإحنا نحب لك الخير لعلك.
البخل )يصيح على الغدر(:

الغـدر تطرف فى الكلام، فحقـه الطعن بالسهـام، كاد يخدع الكـرم، ويهتك الحرم، ويكشف
الستـار عن الأحرار. يـدعوك الكـرم إلى شمائل الأتقيـاء وصفات الأولـياء ودفع الغـمة عن
أفراد الأمة، والغـدر يأبى إلا سلب الأموال وضيـاع العيال، وهتك الحرائـر وإفساد السرائر،
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ويل للغـدر ما أضره، ولا حبـذا الغدر مـا أشره، يقيم الحـجة على البـاطل ويحسن مـا عذابه
واقع ونعيمه زائل.

أيهـا الرئيـس، إن الغدر تعـيس، فارجمه بـشواظ من نـار وامح بإعـدامه العار، فقـد أفسد
الـرجال والنسـوان وأوقع الكل فى الخسران، وإلا فأمـر العدالة أن تـرده عن غيه، وتدفع عن

الناس ضرر بغيه، فأنت العدل المرجو بعد الله، ولا حول ولا قوة إلا بالله.
الرئيس )يخاطب العدالة بما بينهما من المناسبة(:

أيتهـا الفضيلـة التى هـى أم الفضائل، وبـك سعادة المجتمع والأفـراد فى العاجل والآجل
أنت الـوسط الـذى أثنـى الله به على أهل محـبته، وجعله أس شريعـته، كل فضيلـة من غيرك
رذيلـة، وبك تظهـر أنوار الحق وتـستبين سـبيله، إليك أوجه كلامـى، وأقدم لك احترامـى بعد
سلامى، أبـينى لـنا فصـل الخطاب وقـررى الرأى الـصواب، آن للإنـسان الـذى كرمه الله فى
القرآن أن يعلم مقداره المعنوى بالعيان أو بالـبيان، حتى يخشع قلبه لذكر الله ويسارع لمحابه
ورضاه، ويعـيش مع أخـيه الإنسـان فى بهجة وأمـان، بلا طمع فيـما يزول ولا مـنازعـة تحرمه
الـوصول، فقد جهل الإنسـان قدره واختلف عليه سيره، وجهل نـشأته الأولى وأمره، فأصبح
يعادى الإنـسان ويصـافى الوحـوش المفترسة والـشيطـان، فعسـى أن يفئ إلى أمر الله لـينال

السعادة فى عقباه.
العدالة:

ألبيك يا عدل اتحاداً على العمل لنبلغ ما نرجوه بالصدق من أمل.
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مـن الله جل جلاله نـرتجـى الـصفـا
ومــنـــه تعــــــالى نــســــــتـمـــد لأنه
وكل فـتــــى آوى إلى الله مخلــصـــــاً
نعم أنت يـا عــدل الإمـام الــذى به
ونحـــن نعـم ســـيــان سراً وظــاهــراً

فـربـك يعطـى الخير مـن منه قـد سـأل
يجيب الفتـى المضطر فى الحادث الجلل
يـنــال الأمانـى وهو عنـدى هو البطل
خلاص الفتى من ظلمه إن هو انخذل
ولم يعــــرنــا فى نــصرة الحق مـن ملل



يـا عدل، أنا العدالة فضـيلة الفضائل، لا يتجمل بى الفتـى إلا أن يتجمل بالعفة والحكمة
والشجاعـة، بعزم متـواصل، ومن تعرى من فـضيلة من تلك الـثلاث المذكورة، فـأنا عليه من
غير شك محظـورة، وكيف لا وبـى ميـزان الخيرات، لأنـى أنال إذا تـوسطت القـوى وصحت
البدايات وانقادت كل نفـس للنفس الملكية، مسارعـة إلى رضاء رب البرية، حتى يكون كل
فرد يختار الإنصاف من نفسه على نفسه أولاً، فـالانتصاف والإنصاف من غيره ولغيره عاملًا
لا قائلًا، لأن مـراعاتى لا تتحملها إلا النفوس الزكيـة، والأبدان الطاهرة من دنس البهيمية،
وكيف لا والعـدالة أن نـطيع الله فيما أمـر، ونرضـى عنه فيما قـدر، ونديـم شكره عـلى ما أنعم،

ونجعل ذكره سعادة لنا ومغنم، ونزهد فى الدنيا الفانية مسارعة إلى الخيرات الباقية.
اسمح لى أيها الرئيس أن أبين للغدر سوء عقباه، إن لم يتحد مع العدالة فى دنياه.

)ثم تلتفت إلى الغدر(
أيها الـغدر، تعلم أن الوفـاء بالعهود والأمـانات من أكمل الـصفات، به يعز المـرء فى الدنيا
ويكرم فى الأخرى. أما العـز فى الدنيا فيـما يناله الإنسان مـن ثقة الناس به حتـى يكون سيد
قـومه، فيأتمنـونه على أموالهم وأعـراضهم ودينهم، ويـساعدونه بـأنفسهم، فـينال حسـن الثناء

منهم والغنى بهم وعنهم. أما الكرامة فى الآخرة فمن الله تعالى بشمائله الفاخرة.
يا غدر، اعلم أن مـا قدره الله أزلاً كائن فعلًا. وكم من غادر حـرم قوته لما قبحت نعوته مع
الحـيلة والدهـاء والشيطنـة والعناء، وكم مـن وفى عاجز نـال مناه بـوفائه ورضاه، ومـن نال ما
قدره له الله بعمل شر أو خبث أرداه، ولا ينال إلا ما سبق له فى الأزل مهما احتال فى العمل.
انظر ياغدر إلى الوفى كيف تقبل يداه ويعظم عند من يلقاه، وانظر إلى الغادر تراه مبغضاً
عند الـناس حلـيف الإفلاس، وإن جالـس الناس خـافوا مـن غدره لعلـمهم بحقيقـة أمره،
الغـادر يخـون الأمـانـات ويـسئ المعـاملات ويـفسـد الأعـراض، ويضـيع عمـره عن الله فى
إعراض، فيعـيش فى الدنـيا فى خزى وهـوان والله عليه غضبـان، وهو من النـاس فى حرمان،
فإذا مات ألقى فى النيران، ما الذى ينـاله الغادر بغدره بعد بيع الدين والشرف، وضياع الجاه
والمنزلـة بسـوء الحلف، يبيع الغـادر الجوهـر بالـتراب، فيغضب الله ويحـرم الثواب، مـاذا ينال
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بغدره، يـنال مالاً لا ينفعه، أو عمل شر لا يرفعه، أو هتـك عرض أؤتمن عليه فيضيعه، الغادر
عدو نفسه لأنه يؤذيهـا، ومبغض لصحته لأنه بسوء عمله يبلـيها، ولو تصور الغدر قبح أعماله
التى بها خيبة آماله، لتمنى فى الدنيا أن يكون تراباً قبل أن يذوق عذاباً، وهل لو أساء الغادر
إلى غيره، هل هـذا العمـل يسره؟ فـكيف يكـره الـشر من غيره ويـصر عليه فى جمـيع سيره؟
وبالوفاء تنال الـسعادتين وتفوز بالحسنيين، فـاتحد معى أدلك على  ما به نيل أملك. إن طلبت
مـنك نفسك ما حـرم الله يجب غدرها حـتى تفئ إلى أمر الله، وإن عـاهد الغدر على فعل شر
غدر وفـر، أو واثق على فحشاء وخيانـة غدر وكبح عنها عنـانه، وهنا الغدر يحسن، والله ولى
المؤمنين ولا طاعة لمخلوق فى معصية الخالق، فقل يا غدر: يا رب أخطأت فارحمنى، وبفضلك

فاعف عنى. فإن المعترف بالخطيئة مغفور له، يعطيه الله منه ما أمله.
الحس )يقاطع العدالة قائلًا لها(:

أتخـدعين الغدر بـزخرف قـولك وتضرينه بـفعلك، وهو فـارس ميدان الخـداع وأحرق من
الـنار فى سلب المتاع، تـريدين يا عـدالة المســـاواة فى المنـفعة وهى للشهـوات والملاذ مضيعة،

وهل علمت مقدار من يكلمك. 
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أنــا الحــس معـبـــود لــكل جهـــول
ومن جنـة الفـردوس أخـرجت آدمـاً
وفــرعــون قــــد أغــويـتـه مـتكـبراً
ونـمــرود قــــد أضللـتـه ولم ارعــوى
وهـامـان قــد شــاد المبـانـى محـاربـاً
أنــا الحـس مـعبــود بــزور وبــاطل
أضـلل بـالـبهتـان والـزور والهــوى
أنا الحس أخفى الحق بالباطل الذى
وأنــت العــــدالــــة لا تمــيلـين لى ولا
ومـن يـتـبـع جهـلى يعـيــش ممـتعـــاً

وإبـليـس مـن جنـــدى أمـــام سبـيلى
عــصــــى ربه طـــوعــــاً بغـير دلــيـل
علــــى الله حـتـــى ذم فى الـتـنــــزيل
فكـيف أخـــاف الغـــدر فى تــضلـيلى
لمــــولاه بــــالــبهـتــــان والـتـعلــيل
وأكـسـف شمـس العــلم نــور عقــول
وأفــســــد أهل الـعلـم بـــالـتــــأويل
تمــيل إلــيه الــنفـــس بــــالــتحــــويل
تـــريـن سـبـيلى مـنـهج الـتحــصـيل
بـسلـب وفحـش فى لـظــى التـضلـيل



أنا الحس لولاى ما سفكت دماء الأبريـاء ولا كشف الستر عن المصونة العصماء، ولا تلذذ
أهل الجهالة فى تلك الدار الفـانية تلذذ البهـائم السائمة، بل ولا عـبدت شمس ولا قمر، ولا

تمثال صنع من حجر.
ضِ cَر cلe فِل أنا الحس حجبت عن الآيـات الجلية أهل النفوس الدنـية، يقول الله تعالى: )وَ

يات 20، 21. نَ( الار و ُ َقلَق تcُصِل P أَف cكُم d أَنفُسِل فِل ِلين، وَ قِل cمُو ِللّ ءَايَ^تٌ ل
وأنا أرى الرجـال جمال النساء، فـأفتنهم بهن عن شكر الآلاء، وأرى النـساء قوة الرجال
فيـتفضحن فى نـيل الوصـال، ويغفل الجميـع عن المنعم المـتعال، فـإذا كنت أخفـى آيات الله
وبيـناته وأبعد المفـتونين عن نيل مـرضاته، كيف تخـدعنى العـدالة بعد أن أبعـدت الناس عن
ذى العـزة والجلالة، يـأمر الله فيخـالفون أمـره وآمرهـم فيطيعـوننى، جـاهلين قدره، أفـسدت
العقول، وأضللت الفحـول. الحسد والعداوة والشحناء بـعض ما أوقع فيه من البلاء، ولولا ما

بينى وبينك من الصلة لجعلت لك الحضيض منزلة، فاذهبى بسلام، واتركى الملام.
الغدر )يصيح على الحس(:

رويدك، فقد خرجت عن النمط الأوسط فى جدالك، واتق الله ولا تتطرف فى أقوالك.
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يـا حـس كـنت بـدار الخلـد مـسرورا
أغـواك إبليـس حتـى صرت منتـبــذاً
أهـبـطـت للأرض فى كـــد وفى تعـب
يـا حـس كـنت بــدار الخلـد فى نـعم
يا حـس  قم فارعـوى عن كل لائمة
إن لم تـبــادر إلى مـــولاك ملـتجـئــــاً
هلا ارعـــويـت وفى الأيـــام مـــرودة
يــا حــس دنيــاك ذى دار مـنغـصــة
خـير الـنـبـيـين بــشرنـــا وانـــذرنـــا
يـا حـس أقبل على مـولاك ملتـمسـاً

تـشــــاهـــد الجنــة العـليــاء و الحــورا
أخــرجت آدم مــذمــومــاً و مــدحــورا
راض بــبعــــــدك مــــرذولاً ومغــــرورا
يبــدو لك الحـسـن تنـزيهــاً وتصـويـرا
أسرع إلى التـوب يـقبل مـنك تعـذيـرا
يـا حـس تـدخل نــار البعـد مـسعـورا
مـن قبل عـزيـز حـيث تكـون مقهـورا
فـانهـض إلى الله تضحـى ثم مـأجـورا
فى محكم الـذكـر فـاقـرأ دمـت منصـورا
تـشهـد غفــوراً فكن بــالشرع مـأمـورا



)ثم يلتفت الغدر إلى العدل، قائلًا(:
مولاى، نجح الله آمالك وقرن بالقبول أعمالـك، تلطف بتلك القوى المتباينة، ولا يستفزنك
يا مـولاى سوء المعـاملة فى المـعاينـة، فأنت حـريص علــى الخير، وتفـضل فكلف النـور يبين
للـحس شروره ويوضح له غروره، ويرده إلى النمط الأوسـط، ليسلك على النهج القويم فقد
أخلـط، واعلم يـا مـولاى أن صبرى على شرور أعمالهـم، ينتج تحـسين حـالهم، وقـد قـال الله

ة 153. يَن( البقر ^بِِ َ مََ eلصَّه تعالى: )إِنَّ eلَّه
الرئيس:

النور:

)يلتفت إلى الحس قائلا(ً:
أى أخى، كنت تستضئ فى الفـردوس بنور الجمال الربانى، سابحـاً فى الملكوت مشاهداً ما
به الأنس بالعـطف الرحمانـى، فلا ترى عيـناك إلا حقاً جـلياً أو جمالاً بـاقياً علـياً، ولا تسمع
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يـوليك مــولاك عطفــــاً من حنـــانته
هـــذى نصـيحة ذى صـدق وذى ثقة

تحيــــا سـعيــداً بــدار الخلـــد محبــورا
أولاكهـا ويـرى الإحـسـان مـوفـورا

يــا نــور بـين لنــا المـنهــاج واضحــة
فــــالحـــس فى غـمــــرة لاه وفى شره
يـا نـور أنـت ضيـاء الـســالكـين لهم
أظهـــر أيا نـور منهــاج الحـبيب لنــا

للحـس وامنحه إحـسـانـاً وعـاطفـة
لا يــرعـــوى بين المـنهــاج ظــاهــرة
أبــديت نهج الهـدى بـالحق سـاطعـة
كـى تهتدى أنـفس تضحـى مشـاهدة

يـا عــدل أبشر فـظلمات الهــوى محيت
لاح الـضيــا نـبه الأفـكــار أيقـظهـــا
كل النفوس ارعوت عن غيها وغـدت
الحــق أبـلج لا يخفــــى وإن حجـبـت
والحـــس يـعلــم أن الغـــــى آخــــــره
أمهـله يــا عـــدل حتــى تـسـتبـين لـه

والنـور أشرق منه الآى قــد سـطعت
والآى آى الـصفـا للقـوم قــد وضحت
تـسعـى إلى الحق بـالإقبـال واتحـــدت
أنــــــواره ظلــمات الحـــظ أو ســـترت
نــار لقــد سعـرت بــالعــدل واتقـدت
آى القـران فـآى الـذكـر قــد شرحت



أذناك إلا سجـل المسبحين من ملائكـة السماء، أو ترتـيل الروحانيـين بالحمد والـثناء فى بهجة
وائناس، لا وصب فيها ولا الباس.

يا حس، مالك نسيت تلك المسرات، وتسليت بالشرور عن الخيرات، تستبدل الاستضاءة
بنور الله فى ملكوته الأعلى متنعماً برضاه، بالاستضاءة بنور شمس السماء حيث الكد والعناء،
تـأنس بـالفـــانـى وتبتهج بـالأمانـى، وتنصرف عـن ذى الجلال والإكرام إلى عبـادة شهوتك
والـذل للئـام، يا حـس تذكـر من بيـديه صنـعك وإلى رياض الفـردوس رفعك، وبخطـيئة إلى
الأرض وضعك، أخرجت يـا حس من الجنة بخطيئة فكيف تـطمع فيها مع كثرة الخطايا، هل
نسيتهـا أم تناسيتهـا، هلا تذكرتهـا فذكرتهـا، كيف ترضى بـالدنئ، وتسـارع إلى الوبئ، وترى

ملء البطن وستر الجسم ووطء النساء، هو السعادة والهناء.
جـهلت يا حس، ومـا كان لك أن تجهـل، وكيف لا ولا بد لك عن تلـك الدار أن ترحل إلى
دار الإقـامة فى منـزلة الكـرامة أو فى محل للنـدامة، أعط يـا حس لكل وطن حـقه فقد رأيت
فيـها من الـفناء بـرقة، ليـست السعـادة ملء البـطن وتجميل الجـسم والأنس بـالنسـاء، هذه
سعادة الوحـوش الراتعة فى الخلاء، أمـا سعادتك يا حـس فهى روحانيـة، ومسراتك وبهجتك
ملكوتية، فحصل الزاد بـالمجاهدة، حتى تفوز بعــد الأوبة بالمشاهدة، يـا حس، تذكر نشأتك
اف 172، أكــرمك < ( العر cبكُِّم تُ بَِ cَالأولى، يــوم تجلى لك مـولاك، وبقـولـه سبحــانه وتعـالى :) أَل
وناجاك، واستضئ بنـور الشمس فى سيرك وحركـاتك الجسمانية، واستـضئ بنور عقلك الذى
ا يَ إِذَق ِل نَ eلَّذ وُ مِل cمُؤc اَ eل يعقل عن ربك فى سيرك إلى إقامتك السرمديـة، وتذكر قول الله تعالى: )إِنَّذ
c َقبشَِلّر النفال 2، وقــوله سـبحــانه: )ف c إِيمَ^نًا(  ُ ادَتcر ِمc ءَايَ^تُهُ/ زَ cَن عَليcَت ا تلُِل إِذَق بُمcُ وَ جِلتcَن قلُوُ ُ وَ رَ eلَّه ذُكِل

مر 17، 18. سَنهَُ( الز cنَ أَح ِعُو تََّب لَ فَق cَو cلe َن تَمِلعُو cَيَ يس ِل ، eلَّذ َادِل عِل
واعلم أن الله غـنى عنك، ولكـنه رءوف رحيم، بين لنـــا سبحانه وتعـالى سبل الهدى، لأنه
كـريم حليم. فاتق الله وسـارع إلى مغفرة من ربـك وجنة عرضهـا السموات والأرض، وارحم
بقية القوى المتحدة معك من شرور أعمالك ومن فـساد آمالك، ولى نصيحة لك منفرداً أبديها
لأنى عن المجتمع الآن أخفيها، أذكـرك فيها بنشأتك الأولى والآخـرة، حتى تعلم منزلتك فى
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مراتب الـوجود بصريـح الآية الظـاهرة، لأنـك متى علـمت من أنت مقـداراً، أعلنت التـوبة
جهاراً، ونـدمت على ما واجهت به مولاك، الـذى أمدك بالإيجاد وبـإحسانه والاك، وأعد لك
إن أنـت أقبلت بـإخلاص عليه: مـا لا عين رأت، ولا أذن سـمعت، ولا خطـر على قلـب بشر
لديه. يا حس، غذاؤك المسرات، وكمالها أن تكون باقية بلا آفات، نيلها بالإقبال فى تلك الدار
على عمل البـاقيات الـصالحـات، فإن هـذه الدار فـان نعيمـها، فى عنـاء سليمهـا، وفى شفاء
سقيمها، وفى كـد غنيها، وفى كرب فقيرها، لا يـصفو عيشها لذى مـال، ولا يصفو صفوها من
شوب الـوبال، وردت إليـها عريـاناً خارج مـن ضيق، وتخرج منـها عريـاًنا بلا زاد ولا رفيق،
يعــكر صفـاءها الموت، ويكـدر هناءها الـزوال والفوت، فأين المـسرة التى تنشـدها فيها، إذا

تذكر الحس أنه منقول إلى دار يحاسب فيها.
يا حس، أذكرك فاذكر، وأنبهك إلى نعم مولاك فاشكر، لا تكفر، وأيقظ قلبك إلى ما أعده
لك الله من الملـك الكبـير، فسـارع ولا تنفـر، يــا حس، الـنصـوح يطـاع ويجـب له الإتبـاع،
خصوصـاً إذا دلك على الحق و بين لـك الطريق بـالصدق، والمحجـة أنوارهـا ساطعـة والحجة

أضواؤها لامعة، فأسلم وجهك لله وحده وكن بالإخلاص عبده، يمنحك فضله ورفده.
)استحسان عام، ويترنم الجميع بتلك الأناشيد(:

65

بـــــشـــــــرى لــنـــــــا زال الجفــــــا
ـــــــــــــــــت زال الخــــــلاف وأشرق
قـــد ذل إبلـيــس ولاح لـنــا الهــدى
نـور الـوجــود محمـد الهـادى الـذى
عـــدنــــا إلى نهج الحـبـيـب محـمـــد
أن يبــدل الـتفــريق بــالجـمع الــذى
بــشرى لقــد فــرح الحـبيـب محمــد
دار الـــشراب شراب حـب محـمــــد
الحــمـــــــد لله على نـــيل الهــــــدى

ـ
حـل الهـــنـــــــاء وافى الــــصـفــــــــا
شــمـــــس اتحــــــاد الاصــــطفــــــا
حـيث النفـوس تشفعـت بالمـصطـفى
مـن يـتـبعـه يكـن مـــراداً مـنــصفـــاً
بالصـدق والإخلاص نرجـو من عفا
يحلــو بـه الإقبــال فى نــزل الـصفــا
بـــالاتحـــاد وقـــد شربـنـــا قـــرقفـــا
أحيـا الـنفــوس تنـال مـنه الـشرفـا
والـــشـكــــر لله لـنــيل الاصــطفــــا



العدل:
إن ما يجب علينا من الشكر لله تعالى على عظيم نعمته وجميل منته، ما لا نستطيع أن نقوم
به إلا بـمعونـة منه سبحـانه وتعالى، إذ لا حـول ولا قوة إلا بـالله، وإنى أشعـر من نفـسى أن
الأفراح ستعم كـل الوجود فى النظام الشمسـى من ملك الله وملكوته، وعوالم قدسه وجبروته،
فلله الحمد والمنة، حيث ألف بين النفـوس وأحيا السنة، وجمعنا على القـيام له سبحانه بالوفا،
ومنحنـا سبـحانه وتعـالى بفضله الـصفا، وإنـى التمـس من أعضـاء محكمـة الصـلح العالـية،
وأخص منهم قاضى الحنانة الوافية، وهو سيادة الرحمة، أن يبين للنفوس فضل المنعم الوهاب

العطوف الرحيم التواب، ووسعة رحمته سبحانه وتعالى، وقدر حبه لحبيبه ومصطفاه ص.
إبليس )يقاطع العدل وهو شبح عليه اللعنة ظاهرة والشقاوة متبادرة، قائلًا(:

يا عـدل سبب تلك النـعمة إبلـيس، ولكن الإنـسان كـفور تعيـس، لولاه لمـا فاز الإنـسان
بالـتوبـة والغفـران، ولا حظـى بمحبـة الله والإحسـان، فاشـكروا إبلـيس الـذى بسـببه نيل
الرضـوان، أتعب، فى إخراج آدم مـن الجنة، إبلـيس نفسه، فـاكرم الله آدم بـالتوبـة ورد إبليس
بـالتعسـة، وأفسـد النفـوس فأغـواها فلعـنه الله وهداهـا، فلإبليـس التعسـة والهوان واللعـنة

والخذلان، ولمن اتبع سبل الهدى الجنة والرضوان بعد التوبة والغفران.
النفوس )كلها تقاطع على إبليس قائلة(:

لا تصغ لقـول إبليس فإنه لعـين تعيس، أخبرنا الله تعـالى أنه أعدى عدونـا، فكيف نتخذه
كولينا، كفرنا بإبليس الطاغوت، وآمنا برب العــالمين ذى العزة والجبروت.

)ويؤلمونه صفعاً على القفا، ومن شدة صفعه بالنعال اختفى(.
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قـــد وضح القــرآن مـنهــاج الهــدى
حـاشــا نمـيل إلى الغـوايــة بعـد أن
إبليـس يـدعـونــا إلى الكفـر الـذى
تـبـنـــا إلى الــــرب الغفــــور لعلـنـــا

نفـســى لمن يــدعــو لمــولاى الفــدا
لاح الـضيــا فمحـا الـضلالـة والـردا
يـلقــــى بـنـيـــه فى جهـنـم سرمــــدا
نحـظـــى بفــضل الله نحـيـــا سعــدا



الرحمة:
إن رحمـة الله وسعت كل شئ، فأقبلى أيتهـا النفوس بكليتك علّى، فـإن الله سبحانه وتعالى
يحب التوابين ويحب جل جلاله المـتطهرين، فأبشركم بمحبـة الله إذا أخلصتم فى التوبة وبنيل
َّ مِلنَ نَق حcَنَا لَنكَوُ c تَق cرفِلرc لَناَ وَ c تَق إِن لَّذ اَ ظلَمcَنَاd أَنفُسَنَا وَ بَّه رضـاه، وهلـم أيتهـا النفـوس فقـولى معـى: )رَ
يَ ِ ِللَّّذ لًّا ل بِاَ غِل عَلc فِل قلُوُ cلَ تَقج يمَ^نِ وَ ِ cلeَِقا ب ن يَ سَبَقُو ِل اَ eلَّذ وَ^نِل خcن ِ لِل اَ eغcرفِلرc لَناَ وَ بَّه اف 23، )رَ يَن( العر رِ cخَ^سِل eل
مٌ( الحش 10، أحسنت إلينـا وأسأنا إلى أنفـسنا، وتدبـرى أيتها النفوس حِل فٌ رَّه ءُو َّبكَ رَ اdَ إِن بَّه اْ رَ ءَامَوُ
Pِل ةَِل eلَّه حcن اْ مِلن رَّه cرنَوُ ِمc لَ تَق اْ عَلdَ أَنفُسِل فوُ َ cيَ أَس ِل يَ eلَّذ بَادِل قـول ذى الجلال والإكرام جل علاه: )قلcُ يَ^عِل
َذَابُ cلe ُكَُم اْ لَُ/ مِلن قcَنلِ أَن يأcَتِل لِلمُو cأَس بكُِّمc وَ اْ إِلَ رَ dُأَنِليبو مُ، وَ حِل رُ eلرَّه َفُو cلe ََّبهُ/ هُو بَ جَِليعًاP إِن َ يcَرفِلرُ eلُّهنوُ إِنَّ eلَّه

مر 53، 54.  نَ( الز و ثمَُّه لَ تُصَُ
أيتها النفوس، إن الله تعالى افتتح إيجادكم برحمته وأمدكم بسوابغ منته، وهو الغنى فى ذاته
وأسمائه وصفـاته، الظاهـر للنفوس والعقـول بآلائه وآياتـه، لا تضره سبحانه وتعـالى المعاصى
وإن عظمت، فهـو يغفر كبائـر السيئات لمن شـاء فضلًا منه وكرماً، ويـبدلها حسنـات إحساناً

منه وحلماً، ولا يسأل عما يفعل وهم يسألون.
فـأقـبلى أيتهـا النفـوس متـيقنـة من الله بـالقبــول، وأنيبـى إلى الله بـالإخلاص تـسعـدى
بـالوصول، فـإن أحداً لا يمكنه أن يضر الله ولـو ملأ السموات والأرض ذنـوباً، ولا يمكن أن
ينفع الله ولو ملأ السـموات والأرض إحساناً وتقريباً، لأنه سـبحانه وتعالى هو الضار النافع،

وهو جل جلاله الخافض الرافع.
كنـت أيتها النفوس عدماً، فـأنشأك النشأة الأولى بحنـانه، وسيعيدك إلى النشأة الأخرى
بصريح قرآنه، وقد تبينـت لكم المحجة، ووضحت لكم الحجة، فاسـلكى أيتها النفوس سبيل

الله القويم وانهجى صراطه المستقيم.
)نشوة اتحاد النفوس(

العدل )ينزل من على كرسيه إلى مستوى العامة، وينـادى بأعلى صوته قائلًا(:
Pْا dُفو عََارَ قَاdَئِلَ لِل باً وَ جََلcنَ^كُمc شُعُو أُنثَق وَ رٍ وَ كَق َّبا خَلقcَرنَ^كُم مِلّن ذَق اَ eلنَّهاسُ إِن قـال الله تعـالى: )يdَ^أَيُّه
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ات 13، وقال ص: )المـسلمـون متـكافـئون يـسعى بـذمتهم الحجر  ) P cَقىكُم ِل أَتcر دَق eلَّه مَكُمc عِل رَ إِنَّ أَكcر
أدناهم على أعلاهم، وهم يد على من سواهم(، وقال أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضى الله
عنه: )متى استبعدتم الناس وقـد ولدتهم أمهاتهم أحرارا(، وأنا والحمد لله قد ظهر الحق لذى
عينين، ومحـا الله البين من البين، وأصبحـنا كما قال ص: )تـرى المؤمنين فى تـراحمهم وتوادهم
وتعـاطفهم كـمثل الجسـد إن اشتكى عـضو منه تـداعى له سـائر الجـسد بـالسهـر والحمى(،
ومعـنى ذلـك أن كل فرد مـن أفراد المـسلمـين ككل عضـو من أعضـاء الجسـد، وأن المجتمع
الإسلامى لكل فـرد كالجـسد لكـل عضو، وقـد أدركنا مـقدار البلايـا التى أصـابت المجتمع
والأفـراد بسبـب التفرقـة، وكيف لا ندرك تلـك الآلام وقد أوهنت الـشحم والعظـام، أين هذا

المجد والعز الذى لا يضام، وأين هذا العفاف والصون والملك الذى لا يسام؟
أذهبته التفـرقة حتى صـارت النقائص كـمــالات، والرذائل مـستحسنـات، وصار العامل
بتقوى الله مهـاناً والدال على الخير مدانـاً، والمتشبه بالبهائـم السائمة نابهـاً مهاباً، والفاحش
الفاجـر عند النـاس محترماً مثـاباً، عجباً، عجـباً، كيف يرضـى المؤهل لمقعد صـدق عند مليك
مقتدر أن يهـوى فى الدرك الأسفل من الشرر المستعـر، والدنيا قد آذنـته بزوالها وأعلنته بمن
فى القبور بـرحيلها، وكم من قصـور خاوية رحل أهلهـا إلى القبور مفارقين الـدار الفانية، فلا
لوم على الـدنيا وقد أعلنت بمـصيرها، ولا لوم على الشيطـان بعد أن بين الله عداوته للنفوس،

فما هى معاذيرها؟
فسارعى أيتها النفوس لمحاب الملك القدوس، وراقبى أيتها القلوب عظمة علام الغيوب،
وتـدبرى قول رسول الله ص: )كل أمتى يدخلون الجنة إلا من أبى، قالوا: ومن أبى يا رسول

الله؟ قال: من أطاعنى فقد دخل الجنة ومن عصــانى فقد أبى(.
النفوس )تنادى بصوت واحد(:

قد سمعنا وأطعنا فبين الصراط المستقيم، فإنا بالله اعتصمنا، وعليه سبحانه توكلنا.
العدل:

الحمـد لله الذى شرح بـالاستقـامة صـدورنا، وإنـى أطلب مـن الهدى والـتوفـيق أن يبيـنا
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للنفوس مناهج الخير، ويوضحا لها سبل السير.
الهدى:

أيتهـا النفوس، إنـى أهنئكم بفضل الله وبـرحمته، وبإحسـانه ومحبته، اعلمـوا أن نجاة غير
المسلـم فى الدنيـا بالـنطق بالـشهادتين والمـسارعـة للقيام بـأركان الإسلام بـلا مين، ونجاته فى
الآخرة إخلاص دينه لله رب العالمين، حتى يكون من المؤمنين، ونجاة المؤمنين لا تكون محققة
إلا بالتوبة، وأساس التـوبة محبة الله تعالى، حتى تصح إلـيه سبحانه وتعالى الإنابة، وتصح له
برسول الله ص المعيـة، ومن تاب طامعـاً فى الجنة أو خائفـاً من النار فهـو أجير سوء لا عبد
للمنعم الغفـار، وإنما تقبل التوبة من عبد عظم الله وحقـر ما سواه، وأقبل بكليته عليه يبتغى
فـضله ورضاه، فإن الله تعالى وهب لنا النعم التـى لا تحصى، والآلاء التى لا تستقصى، فضلًا
منه وكرماً، فهو العلى العظيم المتفضل، ونحن العبيد الأذلاء، المضطرون إلى الله تعالى فى كل
نفس، كـيف نعبده لعلـة وغرض، أو نخـافه وقايـة من العقوبـة أو دفعاً للـمرض؟ فهلمـوا بنا
نتـوب إلى الله توبة نصـوحاً، حباً لله سـبحانه وتعالى حتـى يكون إخلاصاً صـحيحاً، وكل عبد
تاب إلى الله سبحانه عنـد الشدة، أعطاه ما يـريده، وعن حضرته رده، وكل عبد تاب إلى الله

تعالى ليفوز بالجنة، يقول الله له: يا عبدى عظمت الجنة ونسيت ذا الإحسان والمنة.
وكمال الـتوبة أن تسـتبدلى الضحك فى الغفلـة بالبكاء، والـشبع فى المعصية بـالجوع والعناء،
واللذة فى المخالفـة بالألم لنيل الصفاء، وتـستبدلى ترك ما أمر الله جل جلاله به بالمسارعة إلى
طـاعته تعالى، ومن تـاب لبلية أصـابته، أو مصيـبة إلى الله تعالى اضـطرته فهو فـرعون زمانه،
cحَمِليدُ( فاطر 15، نَُِّه eل cلe َهُو ُ eلَّه ِل< وَ اdءُ إِلَ eلَّه قَُقرَ cلe ُُلنَّهاسُ أَنتمe َا وهـامـان أوانه، يقـول الله تعـالى: )يdَ^أَيُّه
وعجباً لفقير مضطر إلى الله يواجهه بما يكرهه ولا يرضاه، والعلى الكبير المتعال يفيض نعمته
وإحسـانه من غير سؤال، فـسبحانه من صـبور حليم. وبئـس العبد عبـداً يعصى قـوياً قادراً
بـظاهره وخفيه عـليم، ينسى المـوت والبلا ويختفى ويعصـى الله ويظن أنه فى خلا، والله تعالى

P ( الحديد 4. cمَا كُنتُم َ هُوَ مََكُمc أَيcن يقول: )وَ
أسرعـى أيتهـا النفـوس بالتـوبة إلى الله وخـافى يوم لقـاه، فإن المـوت لا يدرى مـتى يحل،
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والسفر طـويل والزاد قليل، وكم إنسـان خاط ثوبه فكفن فـيه، وجمع ماله فقيل له انتقل إلى
القبر لـتلقى جزاءك فيه، وكـم نال المناصب العـلية، فأدركته المـنية، فتوكلى أيـتها النفوس على
من أنشـأك من ماء مهين، وأقبـلى بالكلية على رب الـعالمين واعلمى أن تحـت كل قدم أجسام
ملـوك وعـلماء، وعظـام شجعـان وكبراء، طـحنهم المـوت فلـم يبق لهم آثـاراً، فـنكحت بعـدهم
نسـاؤهم وعمر غيرهم الديـار، وصاروا رهن الثرى، إما إلى روضـة من رياض الجنة أو حفرة
من حفر النار، تعبوا فى جمع الأمـوال فعذبوا عليها، وسهروا فى جلب الـدنيا ففارقوها نادمين
عليـها، وانتفع بها غيرهـم لا سعادة للعبد إلا بـالعمل الصالح المقبـول، ولا خير يناله إلا بعد
Pُب ِل cتَق cرهُ مِلنc حcَثُ لَ يَق ق زُ cَي جًا، وَ رَ ُ/ مَخcر cعَل لَّذ َ يَق مَن يََّبقِ eلَّه المجـاهدة للـوصول. قـال الله تعالى: )وَ

ا#3  ( الطلق 2، 3. رً َقدcر ءٍ ق c ِلكلُِّ شَق ُ ل َقدcر جََلَ eلَّه هِل\P ق ِ cبَ^لِلغُ أَمر َ بُهP/dُ إِنَّ eلَّه cُوَ حَس ِل فَق َّبلc عَلَ eلَّه ك َقوَ مَن يَ وَ
النفوس:

بين لنا ما هى محبة الله؟
الهدى:

إن الإنسان لا يحب الله إلا إذا عرف نفسه وفهم منزلته من مراتب الوجود، حتى يعلم أنه
من عدم أنـشأه، وأوجـد له ما فى الـسموات ومـا فى الأرض فضلًا مـنه قبل أن يبـتدئه، وعلى
أحسن الـتقويم صـوره، ولمواجهته الـعلية فى مقعـد صدق خلقه وقـدره، وجعل له عقلًا يعقل
عنه سـبحانه آياته، وفكراً يسبح فى ملكـوته الأعلى فيقتبس النور من مشكـاته، ولساناً ناطقاً
بـالحكمة وقلباً مشرقاً بـالفطنة، حمله الأمانة بعد أن أبـتها السموات والأرض والجبال، وأقامه

خليفة عنه فى الأرض وبين له الحرام والحلال.
إذا عـلم الإنسـان تلك الأسرار تـناول رحـيق )لا حول ولا قـوة إلا بالله( ففـر إلى الله من
نفسه وحظه وهواه، ولديها يحب من تفضل عليه، وببره وإحسانه والاه، فيلحظ بجوهر نفسه
الطـاهر القـريب الظاهـر القادر، وبسره الـعامر بـالأنوار، عظـمة الكبير الـقهار، ويحب من
عليه بهذا الخير العظيم تفضل، ويبذل النفس والنفائس لكى بها إلى الله يتوصل، حباً فى نيل
فضله ورضاه، والفـوز بشهود وجهه العلى يوم لقـاه، وهذه محبة السـالكين الذين ذاقوا حلاوة
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علم اليقـين، قال رسـول الله ص: )أحبـوا الله لما يغـذوكم بـه من النعم، وأحـبونـى لحب الله،
وأحبــوا آل بيتـى لحبـى(، وقـال ص: )تفكـروا فى آلاء الله، ولا تفكـروا فى ذات الله(، فـإذا
حـصلت تلك المحبة سارع الإنـسان إلى نيل القربة، فحـافظ على أركان الإسلام، حباً فى ذى
الجلال والإكـرام، ولديها يـبحث عن العالم العـامل المرشد الـكامل ليتلـقى عنه علمه مـتيقناً،
ويعـمل بعمله محـسنـاً، حتـى يفـوز بقسـط من محبـة الله تعـالى له، فـإذا أحبه الله قـبل علمه
يَ ِل لdَ^ئِكَ مََ eلَّذ َقأُوْ وعمله، فصـار عاملًا من عمال الله، دالاً على الله بالله، كـما قال الله تعالى: )ف

قًا( النساء 69. فِل لdَ^ئِكَ رَ حَسُنَ أُوْ يَنP وَ ^لِلحِل eلصَّه اdءِل وَ َدَق eلشُّه يقِيَن وَ دِلّر eلصِلّ ِم مِلنَّ eلنَّهبِيCِّنَ وَ cَعَلي ُ َمَ eلَّه أَنعcر
وبعـد هذا المقام محبة المقربين.حـقيقتها غامضة لا ترسـم، وهى من علوم الروح لغير أهلها
يَ ِل ُ eلَّذ فَقعِ eلَّه cَلا تعلم، وإنما تتلقى من أهلها بالإشارة، لأنها لا تحد بالعبارة، قال الله تعالى: )ْ ي
جَ^تPٍ ( المجادلة 11، وقال ص: )إن مـن العلم كهيـئة المكـنون لا َ دَرَ cِلل cلe ْا توُ يَ أوُ ِل eلَّذ كُمc وَ اْ مِل ءَامَوُ

يعلمه إلا العلماء بالله، فإذا ذكروه أنكره أهل الغرة بالله(.
ومن أحب الله سارع إلى مـا به التقريب، وبـذل النفس والنفـائس فيما يحبـه الحبيب، وقد
بين مـا يحبه سبـحانه فى كـتابه وشرح إلـيه صدور أحـبابه، وأقـوى برهـان على المحـبة صرف
الأنفـاس فى القيـام بما فـرض الله وسنه رسـول الله ص لـنيل القـربـة، ومن أهمل فى الـسنـة
والفرض وادعى المحبة هلك يوم العرض، وكيف يعـصى المسلم أمر الله ويطمع يوم القيامة فى
النجـاة، والعاصـى عدو ربه حـتى يـتوب مـن ذنبه، وليـست محبـته إلا دعوى يـدعيـها أهل
الـضلال، لأن المحبـة نار تـستعـر فى القـلوب تجـذب إلى ذى الجلال، وهـى سر بين الله وبين

عبده، لا يبيح بها إلا من تعرض لرده،  ومن أباح بمحبة الله لعباده لا يفوز بمراده.
المحبة نار لكن مـا ألذها للنفـوس الزكية، وآلام ولكن مـا ألطفها على من منـحوا العطية،
عنـاء الحبيـب راحة، وعـذابه فى الحبيـب بهجة يـنال بهـا أفراحه، يجـوع فيـطعمه على بـساط
مؤانسته، ويسهـر فيؤنسه على موائـد كرامته، نام البـطالون، وقام المحبـوبون، وشبعت بطون
أهل الهوى، وجـاعت قلـوبهم من التقـوى، وجاعت بـطون أهل المـحبة، واطـمأنت قـلوبهم
بعواطف المتفضل عليهم بالمنة، إرتاحت أبـدان أهل الجهالة على الفراش الوطئ من الحرير،
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وسبحـت أرواح أهل المحبـة مـشتـاقــة إلى من ليـس له نـظير، تـراهـم بين النـاس جلـوسـاً،
وأرواحـهم شربت بيـد الحبـيب من طهـور الشراب كـؤوساً، أطـاعوا الله فـملكهم نفـوسهم،
فـسألوه فـوهب لهم أنسه، ففـروا من كل شئ إليه، وأقبلـوا به عليه، فهم المحبـون المحبوبون،

الحاضرون مع الناس بأجسامهم وهم بقلوبهم عنهم غائبون، رضى الله عنهم ورضوا عنه.

النطق بالحكم

)يجلس الـعدل على منصـة الحكم، وعلى يميـنه الهدى والعلم، وعلى يـساره الرحمـة والتوفيق،
ويجلس أمـام العدل العقل نائباً عن النفس الملكية، وعلى يمينه العدالة والنور والكرم، وعلى
يسـاره الشجاعة والـروية والعفة، ويجلس وراء العقل الـنفس السبعية، وعـلى يمينها النفس

الشهوانية والحس والتهور، وعلى يسارها الشهوة والجبن والبخل والغدر(.
العدل:

باسم الحكم العدل افتتحت المحكمة.
)العدل أفتتح أهل الصفا، بعد الوفا بتحية الإسلام قائلًا(: السلام عليكم.

يَ ِل لdَ^ئِكَ eلَّذ سَنَهP/dُ أُوْ cَنَ أح ِعُو تََّب لَ فَق cَو cلe َن تَمِلعُو cَيَ يس ِل ، eلَّذ َادِل c عِل َقبشَِلّر )ثم يبتـدئ فيقـرأ قوله تـعالى(: )ف
مر 17، 18، إنـى أبشركم عن رسـول الله ص الذى يبـشرنا cبَ^بِ( الز َل cلe ْا لوُ لdَ^ئِكَ هcُ أُوْ أُوْ ُ< وَ ىُهُ eلَّه هَدَق
من الله عز وجل بصريح الآية، ولله الحـمد والمنة، والثناء الحسن الجميل، وله سبحانه وتعالى

الشكر على ما تفضل، وهو حسبنا ونعم الوكيل.

الحكم

بما أن أصــول الاختلاف، الــذى أدى إلى الإتلاف، تبـاين قــوى النفـوس والمفـارقـة فى
المقـصود، لأن لكل نفـس حقيقة تغـاير كل نفـس أخرى، ولكل نفـس قصد هـو بها أحرى،
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وللـنفوس عنـاصر متضـادة لا يمكن اتحـادها، لأن كل نفـس عن خير الأخرى صـاده، وقد
جمعها الله جميعها وقهـرها على الاتحاد، وكلفها بـالتوسط والسداد، وبـالمجاهدة الكبرى تنال

المراد.
وحـيث أن كل نفـس تسـارع إلى مـا يلائمهـا فى العـاجـل، ميقنـة أنهـا بـذلك تنـال الخير

المتواصل.
وحيث أن الملائم محبوب، مرغوب فيه، وهذا الملائم محسوس للنفوس والحظ لها يبديه.

وحيث أن الخيرات المعنـوية، فضائل عن الحس خفية، لأنهـا لذة للعقول والأرواح الزكية،
وعناء للحس والنفوس البهيمية.

وحـيث أن الــشرور التـى أدت إلى فـســاد المجـتمع، هـى الحـسـد والحـرص والـطمع،
ومقتضياتها فى فطر النفوس بالقوة ينتجهـا الفعل، أو يلطفها الشرع بالفضل.

وحـيث أن تلك الشرور نتجت عن جهل لا عن علم وقصد، فبذلت كل نفس فى ملائمها
الوسع والجهد.

وحيث أن التفاهم أظهر لكل نفس ما تناله من الخير والسعادة بالطاعة لله ولرسوله ص
cِلcَي cءًا أَو dسُو cمَلcَمَن ي أخذاً بـالعزائـم. لتفوز بعـد المجاهـدة بالـغنائم، وقـد قال الله تعـالى: )وَ
cاْ أَنفُسَُم dإِذ ظَّذلمَُو c ُ لوcَ أَنَّب مًا( النساء 110، وقــــال الله تعــــالى: )وَ حِل ا رَّه رً َ غَقفُو ِدِل eلَّه َ يَق تَغcنفِلرِ eلَّه cَرسَهُ/ ثمَُّه يسc نفَق

مًا( النساء 64. حِل اباً رَّه َقوَّه َ ت اْ eلَّه جَدُو لُ لوََ سُو تَغcنفَقرَ لَُمُ eلرَّه cسe َ وَ اْ eلَّه و تَغcنفَقرُ cسeَق كَ ف جَاdءُو
وحـيث أن النفـوس علمت كل واحـدة منهن حـقيقتهـا، وتبين لهـا حكـمة إيجـادها وسر
إمدادهـا، وتحققت أن القـادر الحكيـم الذى أبـدعها، ومـن العدم أنـشأهـا، ومن الصلـصال
صـاغها، ومـن الماء المهين فى القـرار المكين صورهـا، فهو سـبحانه وتعـالى أعلم منهـا بخيرها
وبإصلاحها وصـلاحها وفطرهـا، وألهمها سبحـانه وتعالى تقواهـا وفجورها، وهـداها سبحانه

وتعالى النجدين.
وحيـث أن النفـوس قـد صفت ووعـت، ولطلـب النجـاة ونيل الـسعـادة الـدائمـة سعت

وأسرعت.
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وحيث أن النفـوس وإن زكت، والعقـول وإن كملت، لا تخـلو من هـوى خفى، يـدعو إلى
حظ وبى، بل ولا تتنزه عن الغفلة والنسيان، ولا عن الخطأ عند البيان.

وحيث أن الحق الذى لا يـأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، هو ما أتانا به رسول الله
ص من عند الله سبحانه وتعـالى بعظيم فضله ولطفه، هـذا الكتاب الذى لم يترك صغيرة ولا
كبـيرة من العقيـدة الحقـة، والعـبادات الـواجبـة والمعـاملات الحـسنـة والأخلاق الجميـلة إلا

طcنَا فِل َّه النحل 89، وقـال سـبحــانه: )مَّها فَق ءٍ(  c أحـصـاهـا، وقــال الله تعــالى: )تِلبcنيَ^نًا لِلكُّلِّ شَق
ءPٍ ( النعام 38. c تَ^بِ مِلن شَق eلcكِل

وحيث أن سلفنـا الصالح تمسك به، فعـم الفضل والعدل كل مكان، وأخـذ كل موجود من
الحيـوان والإنسـان قسـطاً من الإحـسان، لا فـرق بين المسلـم والكافـر، حتى صـار المجتمع
الإنسانى كعـائلة واحدة لوالـدين رحيمين، وهما الكتـاب والسنة، والمنفـذ لأحكامهما، وأبناء

بررة وهم المجتمع الإسلامى وأهل ذمته.
وحـيث أن تلك الشرور التـى عم شرارها وانتـشرت نارها، سـببها الالتفـات عن الكتاب
والـسنة وطـاعة الحـس والهوى، حتـى أصبح الولـد يعادى أبـاه، والأخ يحارب أخـاه، فنرى

الأبدان متلذذة بالطعام، والقلوب ملتهبة بشواظ البغضاء فى اصطلام.
وحيث أن تلك الحـياة أدنـى من حـياة الـبهائـم فى كون الفـساد، وبعـدها يكـون العذاب

الأليم فى يوم التناد، فيتمنى كل إنسان لو أنه لم يوجد، قائلًا: ) يَ^لَيcتنَِ كُنتُ تَُ^باً( النبأ 40.
وحيث أن هذه الحقائق ثابتة لا شك فيها، ومهما حاول عدونا إبليس فانه لا يخفيها.

اdءَ ِل شَُدَق cِلس cلeَِقوَّه^مِليَن ب اْ ق نوُ اْ كُو يَ ءَامَوُ ِل اَ eلَّذ حكمت،  بعد المـشورة، وبعد فهم قوله تعالى: )يdَ^أَيُّه
) Pْا لوُ cردِل ىd أَن تَق َوَ cلe ْا ِعُو َقتَّب َقلَق ت لَ بِِمَا< ف cَأو ُ َقeلَّه ا ف ِليرً بيَِنP إِن يكcَُ غَِليًّا أَوc فَق َ قcَر cلe ِ وَ يcن َ cوَ^لِل كُمc أَوِ eل لوcَ عَلdَ أَنفُسِل ِل وَ َّه لِل

النساء 135. 

أولاً ـ نـسارع إلى القيام بـما أمرنا الله به سبـحانه، بقدر الاستـطاعة، وأن نترك مـا نهانا الله
عنه جملـة واحدة، ولا سبيل إلى القيـام بهذا إلا بعد تحصـيل العلم النافع، حتـى تستبين سبل
الله لسالكها، وتتضح الطريقـة القويمة لقاصدها، وانـتقاء الهداة المرشدين الدالين على الحق
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بالحق، وتنفيـذ أحكام القـرآن والسنة بـالزجر والـتعذير والـقطع والنفى والـصلب، فإن لكل
مرض دواء ولكل علـة شفاء، الدواء الذى ركبه أحكم الحاكمـين، هو الشفاء الحقيقى لمجتمع
المسلمين، نتداوى بهذا الدواء ليشفينا الله تعالى من كل الأدواء، ويمكن لنا فى الأرض حتى
نكون خلفاء عنه فى طولها والعرض، معتقدين أن هذا الدواء به نيل السعادة والرفاء، والتنعم
فى كون الفـساد بـالملك والهنـاء، وبالـنعيم الأبـدى فى دار الأنس والبقـاء، فتكـون آلام هذا
الدواء مـلاذاً تبتهج بها الأرواح، وعافـية ترتاح بهـا الأشباح، هذا كله إذا تحققـت محبة العبد
لـربه، وعلم العبـد إن الله إنما أمر الـعبد ونهـاه ليحبه، ويلـزم أن يكون مـا يحبه الله ومن يحبه
أحب إلينا من أنفسنا سهلة وصعبـة، وما يبغضه الله إلينا أبغض إلينا من الحطمة الحمية، ولو
كان أشهـى إلى أنفسنـا من الحيـاة الهنيـة، لأن الله افتـتح إيجادنـا وإمدادنـا برحمـته وفضله،
وسخر لنـا ملكه وملكوته من عـاليه وسفله، ومنحنـا عنايته فيـما أظهره لنا بـواسع الإحسان،
وما أمرنا ونهانا إلا ليعمنا بكرمه والحـنان، فلا نطيع هوانا، فنرتد عن السعادة الحقيقية هوانا،
ولا نحب ما يكـره ولا من يكره فـنضل بعد هـدانا، نجـاهد فى ذاته نفـوسنا حق الجهـاد حتى
تـطيع المنعم الجـواد، ومن لا يجاهـد نفسه فى ذات الله لا يفـوز برضـاه، ولا يجاهـد من عاداه،
نـحب الآخرة لأن الله مدحها ورغبـنا فيها ونكره الـدنيا لأن الله ذمها وكرهنـا فيها فنحب ما
حببـنا فيه الله شوقاً إلى قـربه ورضاه ونكره ما كـرهنا فيه ولو كـانوا آباءانا وأبنـاءنا وإخواننا
وعشيرتـنا لنتحـد به سبحانـه وتعالى ونتنعـم بأنوار تجلـيه، ونحب رسول الله ص حبـاً يجعلنا
نتشبه به فى كل معانيه، فنحـيى سنته السمحاء ببذل النفس والنفائس والأبناء، ونصونها عن
التغيير والتبديل، بدفع المبتدعين والأعداء، معتصمين بالله تعالى، مستمدين  بروحانية رسول

الله ص.
النفوس )تجيب العدل بصوت واحد(:
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سـمعنـا لـداعـى الحق لـبيك لـبيكـا
إلى الله تــبــنــــــا مخلـــصـــين لـه به 
نـــدمنـــا على مــا كـــان منــــا إلهنــا

أطعنـا رسـول الله ســعديك سعـديكا
فجـمـل بعفــــو رب صـنع يـــديكـــا
أنـبـنــــا بفــضل مــنك رب إلــيكـــا



ثـم مصافحـة وعناق بعـد جفاء وفـراق، ومؤانسـة واعتذار بـعد وحشـة واغترار، ثم اتحاد
وائتـلاف بعد تـضاد واخـتلاف، فإجمـاع على البحث عـن العارف الـربانـى، والعالم الـعامل
الـروحانـى، من وهب الله له لـســان البيـان، وتفضل عليه بـالحكم والتبـيان، طبيـب النفوس
وقائدها إلى حضرة القـدوس، ذى الأحوال السنية، والأعمال السنية، ترجمان القرآن وميزاب
الإحسـان، ورحمة الله الذى يتـفضل الله به على بنى الإنـسان، فى كل زمان ومكـان، الشجرة
الطيبة التـى أصلها ثابت وفـرعها فى السماء، ومـشكاة الأنوار المحمـدية، المشرق من حضرة
رسول الله ص بالأضواء، محل نـظر الله من عباده، ومظـهر عنايته سبحـانه بعباده وإمداده،
من جمله الله برحمة من عنده، ووهب له سبحانه علماً من لديه، من حققه الله بكمال العبدية فى
مقـام العبودية وحلل التقوى بالعبادة، العبـد الوارث المتمكن، الذى تجاوز المقامات، وتعدى
الأحوال، وانتشلته عناية الله من وحلـة التوحيد، وأنقذته من بادية الإلحاد بالقبول والإقبال،
لنـتلقى عنه آيـات الله ونتعلم منه الكـتاب والحكمـة، ونتزكـى على يديه ونـتعلم بالاتحـاد ما لم
نكن نعلم، فـإن الله تعالى أكرم أمـة حبيبه ومصطفـاه، أن يحفظ لهم ميراث الحبيـب المصطفى

ص، فيظهره سبحانه وتعالى بعد كل فترة من الزمان، فضلًا منه وإحساناً.
ولمـا أن زكت الـنفوس، وتـطهرت مـن درن الحظ والبـؤوس، كان الإمـام المرشـد ضالـتها

المنشودة وبغيتها المقصودة، ومن اشتهى شيئاً أعطاه الله إياه.
ولمـا أن ظفرت بطلبتهـا، ونالت من فضل الله رغبتهـا، لزمت هذا الجنـاب، فتناولت طهور
الشراب، وأقبلت على الــكـريم الوهاب، مستجدية بعـد الإقبال نيل عواطف التواب، فقبلها

الله وأقبل عليها وأفاض ظرائف العرفان ولطائف الإحسان عليها.

تمت الرواية (   (
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أغـثـنـــا إلهـــى بـــالقـبـــول فـــإنـنـــا
أعنــا على نيل الـرضـا مـنك سيـدى

بـصـــدق تــوكـلنـــا الجمـيع علـيكــا
لنـحيــا بفـضل مـنـك رب لــديـكــا
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